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الملخص

المغاربية، بحجة ضعف قدراتها الاقتصادية والعسكرية وهشاشة  البلدان  إلى تجريد  الواقعيون  ينزع 
أوضاعها السياسية وعمق خلافاتها، من إمكانية الفعل والتأثير الكبير في ميزان القوى الدولي، مقابل 
قويةّ  فاعلة عقلانية،  اعتقادهم، جهات  في  باعتبارها،  والغربية،  الأوروبية  الدول  بقدرات  الاعتراف 
تفضيلاتها  الأساس،  في  تمليه،  ما  بحسب  القرار  اتخاذ  نحو  بها  تدفع  ومحددة  قارة  مصالح  وذات 
وتتبنى،  الغربي«،  الصندوق  »داخل  محصورة  الواقعية  الأطروحات  ولأن  والأمنية.  التجارية 
دائما  يفترضون  التي  والجنوب  الشمال  دول  بين  للتفاعل  النخبوي  التفسير  مركزيته،  مع  انسجاما 
العظمى من  بالقوى  نطاق حدود علاقاتها  لها خارج  أهمية  أو  الدولي ولا دور  النظام  في  تابعة  أنها 
فرنسا  سلوك  حظي  إذا  نستغرب  لن  آخر،  جانب  من  لبعضها  الطبيعية  الثروات  من  وبعيدا  جانب، 
بالاعتماد  اللعبة  هذه  في  المغاربية  الدول  فعل  وردود  مواقف  وتجاهلوا  منظريها،  قبل  من  بالأسبقية 
وأثر  المغاربية  للدول  الخارجي  السلوك  في  المنطق  هذا  تعزز  أسانيد  عدة  ثمة  القوة.   مقياس  على 
مجانبا  القريب  الأمد  في  التفسيرية  فعاليتها  بانقطاع  التنبؤ  يجعل  نحو  على  فيه،  الدولي  الاستقطاب 
الدولية  العلاقات  حقل  باحثي  من  يتطلب  أمر  وهو  التنبيه،  وجب  ذاته  الوقت  في  لكن  للصواب. 
العرب جهدا مضاعفا، إلى التحامل المنحاز في بعض التصورات التي تقوم عليها النظرية الواقعية.  
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Abstract: Realists tend to abstract Maghreb countries, citing their economic 
and military weaknesses, political instability, and deep-seated conflicts, from the 
possibility of significant action and influence in the international balance of power 
in exchange for acknowledging the capabilities of European and Western countries, 
as they believe them to be rational, strong actors with specific interests that drive 
decision-making based primarily on their commercial and security preferences. Since 
realist arguments are confined within the “Western box” and adopt, in line with its 
centrality, an elitist interpretation of the interaction between Northern and Southern 
countries that they always assume are subordinate in the international system and 
have no role or significance beyond the scope of their relations with major powers 
on the one hand and away from the natural resources of some on the other hand, it is 
not surprising that France’s behaviour is given precedence by its observers, ignoring 
the stances and reactions of Maghreb countries in this game by relying on the power 
scale. There are several supports that reinforce this logic in the external behaviour 
of Maghreb countries and the impact of international polarisation on it in a way that 
renders predicting the interruption of their interpretive effectiveness in the near term 
somewhat inaccurate. However, at the same time, it is necessary to emphasise that this 
requires researchers in the field of Arab international relations to make a double effort 
to guard against the biassed entrenchment in some of the assumptions on which the 
realist theory is based.
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Öz: Realistler, zayıf ekonomik ve askerî kapasiteleri, siyasi koşullarının kırılgan-
lığı ve farklılıklarının derinliği bahanesiyle Mağrip ülkelerini, uluslararası güç denge-
sinde eylem olasılığından ve önemli etkiden mahrum bırakma eğilimindedir. Avrupalı 
ve Batılı ülkelerin yeteneklerinin farkında olarak onların akılcı, güçlü aktörler olduk-
larına, kalıcı ve belirli çıkarlara sahip olduklarına inanarak karar alma yaklaşımını 
esas olarak ticari ve güvenlik tercihleri belirler. Çünkü realist tezler “Batı çerçeve-
sinin içinde” sıkışıp kalmaktadır. Merkeziyetine uygun olarak her zaman uluslarara-
sı sisteme tabi olduğunu ve herhangi bir bağlantısının bulunmadığını varsaydıkları 
kuzey ve güney ülkeleri arasındaki etkileşimin elitist yorumunu benimsemektedirler. 
Büyük güçlerle ilişkilerinin sınırlarının ötesinde ve bazı doğal zenginlik kaynakların-
dan yoksun olmasına rağmen Fransa’nın davranışına öncelik verilmesi, ideologları 
tarafından beklenmedik bir durum olarak değerlendirilmez. Güç ölçüsüne dayalı bu 
oyunda Mağrip ülkelerinin pozisyonlarını ve tepkilerini görmezden geldiler. Mağrip 
ülkelerinin dış davranışlarında ve uluslararası kutuplaşmanın buna etkisinde bu man-
tığı güçlendiren, kısa vadede açıklayıcı etkinliğinin sona ereceği öngörüsünü gerçekçi 
olmayan bir şekilde güçlendiren çeşitli destekler bulunmaktadır. Ancak aynı zamanda 
realist teorinin dayandığı bazı algılardaki önyargılara karşı da uyanık olmanın yanı 
sıra uluslararası ilişkiler alanındaki Arap araştırmacıların iki kat daha fazla çaba gös-
termesini gerektirmektedir. 
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مقدمة

اتیجیا بین موقعا استرتحتل البلدان المغاربیة الخمسة (المغرب، تونس، الجزائر، لیبیا، موریتانیا) 
مجموعة من القواسم اکما توجد بینھالحدود، تتشارك العدید منھا نفس .أوروبا وأفریقیا جنوب الصحراء

ي فتناقضیوحي بتنوع وتقارب التدقیق النظر في ھذا غیر أن .1الثقافیة واللغویة والتاریخیة المشترکة
، الدول التي تنتمي إلى ھذه المنطقة متشابھة، غیر أن التحولات الجاریة، محلیا ظاھریاّ:آن واحد

اقع مدعوم والقوة الكافیة لتحویلھ إلى ،في الوقت الحاضر، متلكیلا المشترك ینا أنإلوإقلیمیا، تنقل
،على نخبھا ومجتمعاتھاتجثمالظاھرة والخفیة التي العوائقاستمرت عدید بالقوة والإنجاز، طالما 

ذا الحال مؤلم ومؤسف إذا جاز لنا أن نستعیر لفظ ھ.ق انكشافھا للخارجوتضُعف أرصدة قوتھا، وتعمّ 
سواء سمیناه العربي أو الأمازیغي -حدة المغربفي العمق، ورحمة اللھ علیھ.الراحل المھدي المنجرة
ھذا ما فھمھ الأوربیون مثلا؛ فرغم كون مدخولھم .ضیة البقاءمحددة في ق-أو الأفریقي أو الكبیر

فلم نفھم في "أما نحن، بتعبیر المنجرة، .مرتفعا، فقد اضطروا للاتحاد، لیس لسبب آخر غیر البقاء
سألة الاتحاد والتکتل لیست مسألة سیاسیة، وإنما ھي قبل کل شيء العالم العربي أو الأفریقي، أن م

رھینا بما سنتفق فیھ مع أوروبا أو الولایات ، غالبا، بقاؤناما زالونحن إلى حد الساعة، .2"مسألة بقاء
ھل ھي دعوة .معھماوالأمنیة المبرمة الاتفاقیات الاقتصادیة من المتحدة الأمریكیة، وما ننتظره

ھذا القول بللانغلاق أو نظرة دونیة للذات من ھذه الزاویة المغاربیة کما قد یفھم البعض؟ لیس تماما، 
على الرغم من إمكاناتھا .رضوخ للواقع ولحرکیة الزمن ووعي بمكرھا، الإنکار مکابرة وتعام لا غیر

منذ عقود؛ وھي أن النموذج التنموي الذي المادیة واللامادیة، فأزمة الدول المنتمیة لھذا العالم معروفة
تم اختیاره من طرف المسؤولین، ھو عدم الاعتماد على الذات، واللجوء عوض ذلك إلى المساعدة 
الفنیة والتعاون الدولي، في حین أن الحل الوحید ھو الاعتماد على النفس وخلق النموذج التنموي 

.3الذاتي
لا أضرّ بھذا التطلع، إدراكا وتحقیقا، من ھذه المساعدة الفنیة وقروض صندوق النقد الدولي التي و

تتسبب، في نھایة المطاف، في تحمّل فقراء البلد المعني تبعات التقشف المالي جرّاء قبول تنفیذ إجراءات 
.4ر منھادیونیة لا مفوبرامج تضمن تسدید الدیون وإن ترتب على ذلك السقوط، أكثر فأكثر، في فخ م

البنك الدولي، ومع أن حكومات البلدان لاستراتیجیةوعلى الرغم من تعالي الانتقادات الموجھة 
المغاربیة فكّرت أو تفكّر، طوعا أو كرھا، في تبني نماذج تنمویة جدیدة تحسّن ظروف العیش وتقلصّ 

اختلفت درجاتھا من حالة إلى أخرى، الفوارق الاجتماعیة، ثمة ملاحظات مشتركة في ھذه البلدان وإن
عدم تلاشي، وإدامة قواعد اللعبة السیاسیة واستقرارھا، ووالفساداستمرار مظاھر الإفلاس وأقصد 

من أجل تعظیم نفوذھا وسیطرتھا، عبر آلیتي الترغیبتأثیر القوى الاستعماریة السابقة على اختلافھا 
.كال صلبة وناعمة وذكیةوالتخویف وما یتصل بھما وینتج عنھما من أش
طبیعة العلاقات الدولیة على ھذه الملاحظة الأخیرة أثرھناك نقاش معرفي دائم ومتجدد في شأن 

خروج المستعمر إذ على الرغم من .الراھنة، وضمنھا ما یجمع، مثلا، فرنسا بدول المغرب الكبیر
الكثیر من المشاكل والنزاعات التي الفرنسي من عدد من ھذه الدول قبل عدة عقود، إلا أنھ ترك خلفھ 

ومما لا شك فیھ أن التحلیلات المعاصرة لم .ما زالت تلُقي بظلالھا القاتمة على واقع المنطقة ومستقبلھا

، وزارة الثقافة والشباب والر�اضة المناهل�� ا�حاجة إ�� استخلاص الدروس"،  :المغار�ية وإش�الية �جرة الکفاءاتالمنطقة ا�حبيب استا�ي ز�ن الدين، " 1

 .)2020شتاء  /(خر�ف 100، ع -قطاع الثقافة-
 293.)، ص 2007(الدار البيضاء: مطبعة النجاح ا�جديدة،  القيم قيمةالمنجرة،  المهدي 2
 294.المرجع نفسھ، ص  3

اب، دأر�ست فولف، صندوق النقد الدو��: قوة عظ�ى �� الساحة العالمية، ترجمة عدنان عباس ع�� (ال�و�ت: المجلس الوط�ي للثقافة والفنون والآ  4 

 20.)، ص 2016
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إن .5تضع في الاعتبار مسألة الاستعمار وما كان لھ من وزن في تنظیم النظام الدولي الحالي وعملھ
یعالج قضیة الاستعمار بطریقة معبرة إلا لكي یضیف لا Hans Morgenthauھانس مورغنتاو 

ملمحا جدیدا لتاریخ التنافس القائم على القوة بین البلدان الأوروبیة، مثلا، في الزمن الغابر، ولكي یشیر 
إلى تلك "الثورة المناھضة للاستعمار" التي كانت تلوح في الأفق، وتدفع بالمناطق الخاضعة قدیما إلى 

لقد بدأت الفكرة تشق طریقھا مع نھایة الحرب العالمیة .6على صورة الدولة الأمةأن تتشكل بدورھا
مع ذلك، لم تكن الأمور بمثل ھذه البساطة، لأن .الثانیة، ورحنا ندخل في عصر "المشترك بین الدول"
أن تعلمنا التجربة كانت وإن 7عبة الدولیة الحالیةمفاعیل الماضي الاستعماري كانت عاملا تأسیسیا للّ 

في دعم أو تعطیل أيّ مسار حاسمالوحده لن یكون عامة فاعل الخارجي رث الاستعماري أو الالإتأثیر 
ظلت البلاد إلى جانب ھذه العوامل، 8.بفعل عوامل محلیة، تیسّره وتمكّنھإلاإصلاحي أو ثوري

مفتوحة على التأثیرات الدولیة، الأوروبیة والأمریكیة تحدیداً. والحال، أن من -وما زالت -المغاربیة 
إلى واقع محسوس وملموس أن تتحرر إرادات دولھ وشعوبھ من كل أيّ إصلاح تحویلأھم شروط 

لأجانب، والفرنسییناالخارجي، وأن یقرر الناس مصیرھم بأنفسھم. نلحظ حضور الاستحواذ أشكال 
ع اللسان، وفي تبعیة المناھج التربویة والتعلیمیة، وفي ارتباط الاقتصاد في انشقاق الھویة وتوزّ أبرزھم،

في المائة في 3أو 2.5نسبة التي لا تتجاوز الیوم بالخارج، وفي ضعف معدلات المبادلات البینیة
.9الحال إبان الفترة الاستعماریةأحسن الأحوال، وھو معدل غیر بعید عما كان علیھ 

ذه ھحقل العلاقات الدولیة یمتاز بوجود عدة نظریات متنافسة في تقدیم تفسیراتھا لبنیة ولأن 
العلاقات ومنظومتھا، وكیفیة صنع السیاسات من جانب الفاعلین الأساسیین داخل الساحة الدولیة، 

،كُّمھم أو تدخلاتھم في إدارة القضایا الدولیةوالذین تختلف النظریات بشأن عددھم وأھمیة ومحوریة تح
بالنظریة ن تستعینأتفسیر الدور الفرنسي في المغرب الكبیرفي سعیھا إلى اختارت ھذه الدراسة 

قاشات النمعظمفي ، على مدار النصف الثاني من القرن العشرین، موقعا بارزااحتلتالتي الواقعیة
أنھا نتاج تقالید تاریخیة وفلسفیة على الرغم من 10العلاقات الدولیةالتي دارت في مجال والسجالات 

على الرغم من التطورات التيوتنطلق مبدئیا في ھذا التمرین من فكرة رئیسة مضمونھا أنھ .11طویلة
الاعتماد شھدھا النظام الدولي من تنامي الدور الذي تمارسھ الأطراف غیر الحكومیة، وتزاید وتیرة 

، فإنّ العالم النامي أو 12الدول بفعل تطور الاتصالات والمواصلاتاقتصاداتبین المكثفالمتبادل 
ةالدولو أن أنھ یبدذلك واقعیاّ بنسب كبیرة؛ ما یزالالسائر في طریق النمو، وضمنھ البلدان المغاربیة، 

یة والإقلیمیةفي ھذا العالم مازالت ھي الفاعل الرئیس في أغلب مناطقھ، ومازالت الصراعات الداخل
.انسجاما مع "مبدأ" فوضویة المجتمع الدوليوالدولیة تحكم العلاقات بین الأفراد والجماعات والدول 

ومن زاویة ثانیة، فإنّ وجود الدولة ذاتھ في ھذا العالم النامي مھددّ بدرجة كبیرة، سواء كان ذلك من 
الذاتي، أو من جانب قوى إقلیمیة غیر جانب بعض الجماعات المحلیّة الداعیة إلى الانفصال والحكم

متجانسة، أو من جانب قوى دولیة توسعیة تسعى لفرض ھیمنتھا على ھذه الدول أو إبقاء الوضع على 
ما ھو علیھ؛ من أجل التحكم في مواقعھا الجغرافیة الحیویة، أو السیطرة على مواردھا الطبیعیة ذات 

.ادي العالميالفائدة الاقتصادیة الكبیرة للنظام الاقتص

)، ص 2015المركز العر�ي للأبحاث ودراسة السياسات،  :(ب��وت 1برتران بد�ع، زمن المذلول�ن: باثولوجيا العلاقات الدولية، ترجمة جان ماجد جبور، ط5 

.107 
6 Hans Morgenthau, Politics Among Nations. The Struggle of Power and Peace, (New York: A. Knopf, 1964), p. 355 et s. 

 107.بد�ع، ص  7 

 37.)، ص 2019(ماي  38، ع سياسات عر�يةملاحظات عن العامل ا�خار�� �� الانتقال الديمقراطي"، عزمي �شارة، " 8 

 https://cutt.us/JsS5V، ��: 19/03/2023 شوهد ��:، 21عر�ي المشروع المغار�ي.. التفك�� �� العوائق"، امحمد مال�ي، "9 
10 Michael C. Williams, The Realist Tradition and the Limits of International Relations (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), p. 1. 

المركز العر�ي للأبحاث ودراسة السياسات،  ب��وت:( 1ط  ،القضايا الإش�الية من منظور واق�� العر�ية:أحمد قاسم حس�ن، الاتحاد الأورو�ي والمنطقة 11 

 129.ص )، 2021أكتو�ر 

نوفم��  /(�شر�ن الثا�ي 17، ع سياسات عر�يةمحمد أحمد أبوز�د، "الواقعية ا�جديدة ومستقبل دول التعاون ا�خلي�� �عد ثورات الر�يع العر�ي"، 12 
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مدى قدرة النظریة الواقعیة على ركز الإشكالیة التي یعالجھا ھذا العمل على تھذا المنطلق، من 
ینبثق عن ھذا التساؤل .بلدان المغرب الكبیرتفسیر التأثیر المباشر أو الضمني الذي تمارسھ فرنسا على

المنطقة ذه ھلحفظ نفوذھا في فرنسا بعھا الاستراتیجیات التي تتّ في فھم الأول یتمثل محوریان:انھدف
ھذه تأثیرتبیان مظاھر ویتجلى الثاني في ،للواقعیةباستثمار التراكمات النظریة الجغرافیة 

الرھان لعل و.للدول المغاربیةالسلوك الخارجي ، في المحددات الداخلیة، إلى جانب الاستراتیجیات
على الاستمرار في تفسیرالواقعیة النظریة اتخاذ ھذین المسارین ھو اختبار مدى قدرة الأساس من 

،ظل المتغیرات الجیوستراتیجیة الجدیدة التي تشھدھا المنطقةفي لھذه الدول محددات السیاسة الخارجیة 
.الذي تركتھ ھذه المتغیرات في تماسك النظریة الواقعیة وفاعلیتھاالأثرومن ثمة، تقییم 

الواقعیة في قراءة الدور تحلیلات النظریةولئن كانت ھذه الدراسة ترتكز، في الأساس، على 
الفرنسي في المغرب الكبیر، فھي تفترض أن الاعتماد الكلي على نظریة واحدة في تفسیر ھذا الدور 
المؤثر یحجب عن الباحثین في العلاقات الدولیة فھم البنیة الدولیة المعقدة وما تستلزمھ من إعادة النظر 

فال أثر لا یمكن إغیحھ بخصوص القوة وأبعادھا لأنھ في التفسیر الواقعي والنتائج المترتبة عن أطار
الواقعیة1.نظریات أخرى أغنت حقل العلاقات الدولیة الذي نظّم معرفیا أربعة سجالات كبرى (

حول 13یة). العقلانیة والتأمل4الجدیدة، . الواقعیة الجدیدة واللیبرالیة3. التقلیدیة والسلوكیة، 2والمثالیة، 
.لنظام الدوليایعمل بھا الكیفیة التي فھم ، فضلا عن ومجریاتھا وتعقیداتھاقات الدولیةماھیة دراسة العلا

كل ھذه السجالات ومحصلة نظریاتھا المختلفة، المتحاورة حیناً والمتباینة أحیاناً، فتحت رحابا 
الواقعیون، ومن النظام الدولي من جانب الصراع لوحده كما یعتقد إلى ما عادت تنظر14ومسالك جدیدة

أبرزھم ھانس مورغنتاو الذي یرى أن "السیاسة الدولیة، ككل سیاسة، ھي صراع من أجل القوة ومھما 
وعلى الرغم من الاختلافات .15"تكن الأھداف النھائیة للسیاسة الدولیة، القوة ھي دائما الھدف العاجل

البسیطة في التحلیل بین مفكري الواقعیة الكلاسیكیة، إلا أنھم یتفقون، عموما، على مجموعة من القواسم 
ید ك، نذكر منھا استنادھم إلى التاریخ، والتأ16المشتركة التي شكلت عناصر التحلیل الواقعي الكلاسیكي

یة وضرورة التسلح بھا لتحقیق المصلحة الوطنیة، وتركیزھم على الدور الفعال للقوة في العلاقات الدول
لتوجیھ السلوك الدولي، والإقرارالرئیسللتحلیل من خلال جعلھا الفاعل نواةعلى الدولة باعتبارھا 

، ومنحھم أھمیة كبیرة لمبدأ توازن القوى. غیر أن التحولات التي 17بالفصل التام بین الأخلاق والسیاسة
رضت تجدید المنھج التحلیلي والمفاھیمي للنظریة الواقعیة، وھو ما أدى الى بروز عرفھا العالم ف

ا التي أسھم عدة مفكرین في تحدید فرضیاتھ)الجدیدة(یطلق علیھا أحیانا الواقعیة البنیویة الواقعیة 
 Robertلبنروبرت غ، وKenneth Waltzكینیث والتز ومفاھیمھا النظریة الأساسیة، من أمثال 

Gilpinنر، وستیفن كریزStephen Krasner وروبرت كیوھان ،Rebert keohane وجون ،
ھم دفع George Modelski، وجورج مودلسكي John Mearsheimerمیرشایمر ، الذین كان ھمُّ

ھ للواقعیة بأنھا تصویر ساذج ومبسَّ  ط للعلاقات الدولیة، وسعوا إلى إسباغ الصفة العلمیةالنقد الذي وجِّ
من المفھوم الكلاسیكي والتحلیلي البدیھي إلى مستوى من ھاإخراجبمعنى .18والموضوعیة علیھا

وما  54)، ص 2021مايو  /(أيار 50، ع سياسات عر�ية�جال تأث�� الأو�ئة �� العلاقات الدولية"،  :النظام الدو�� وجائحة �وروناأحمد قاسم حس�ن، "13 
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Waltz, Theory of International Politics (New York: Random House, 1979); Robert Gilpin, War and Change in World Politics (New York: 

Cambridge University Press, 1981). 
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كراریة الأنماط التتوضیح قادرة على وفاعلیة للوصول بھا إلى نظریة علمیة موضوعیةالتحلیل أكثر 
19.لسلوك الدولة

للكشفأدوات منھجیة الملاحظة والتحلیل والمقارنة ةالورقهھذتخذ ت، المعرفيالرھان ا ضمن ھذ
، قة المغاربیةالمنطفي فرنسا ف لالتواجد المكثّ استمراریة بھا النظریة الواقعیة ر تفسِّ الطریقة التي عن 

فیھ، والفاعلینرھاناتھ من حیث تعدد والحساسیة طموحا بحثیا على ھذا القدر من التعقید مع العلم أن 
، یجعل حظوظ البحث من كلّ جانبمعطیاتھأغلبیحیط بما یزالالذي والتكتم الغموض على علاوة 

.وعدم الجزم والاندفاعریث لتلفي قضایاه وإشكالاتھ أكثر وجوبا 
الأول ك . یشتبحثین رئیسینمبفي الدراسة مضامین ھذه تنتظم وللإحاطة العلمیة بھذا الموضوع، 

المغرب فيابأنواعھ كلھالنفوذ على التنافس مظاھر لتحلیل الواقعیة وفرضیاتھاالنظریةمع أفكار 
من ناحیة، ا مصالحھوھیمنتھا لحفظ یةفرنسالالدبلوماسیةتنھجھا التي الآلیات بالاستناد إلى الكبیر، 

، صالحھالھابلدانالضعف لدى جوانبمختلف استغلال ومنطقةبالجوانب القوة تقلیص الحرص على و
ي رة فالعامة والخاصة المؤثِّ لمحدداتواالخصائص المبحث الثاني یستعرضبینما .من ناحیة أخرى

حدیاتھا تھذه الدول واستجاباتھا وتعاطیھا معقرارات في اھتأثیركیفیةناقش ی، والجغرافيالحیّزھذا 
.والخارجیةالداخلیة 

الواقعیة؟ما الذي تخبرنا بھ :الكبیر المغربفي على نفوذھا ا للحفاظفرنسمساعي:أولا

العلاقات الدولیة بخاصة، ینشغل الباحثون، عمومًا، على مختلف اختصاصاتھم، وباحثو تاریخ
على مستوى النظام الدولي الذي یتكون من مجموعة من برصد وتحلیل التحولات الكبرى التي تطرأ

، جدیاّتسعىالوحداتوھذه. 20)وأفراددول، ومنظمات حكومیة وغیر حكومیة، (nitsUالوحدات
، إلى تعزیز قوتھا الاقتصادیة والعسكریة )وغیر المادیةالمادیة(اعتماداً على ما تملكھ من مقومات القوة 

من ،بحیث تواصلوالتحالفات على نحوٍ یحقق مصالحھا، ویضمن أمنھا واستقرارھا،وبناء الشراكات
فوضوي لا توجد فیھ سُلطة أعلى من الدول نفسھا رحلة السعي للبقاء في نظام دولي منظور واقعيّ، 

أطروحات اختلاف على الرغم من و.21الوصایة وتوجیھھا وفرض إرادتھا على الآخرینتمتلك حقّ 
فعلى سبیل .، فھما یتشابھان في نقاط وأسس عدةالبنیویةوالنظریة الواقعیة الكلاسیكیةالواقعیة النظریة

لدولي ابأن امتلاك القوة ھو المحفز الأساس لسلوك الفواعل في النظام النظریتینكلتا ؤمنالمثال، ت
القومیة ھي وحدة التحلیل، والفاعل الرئیس –أیضا على أن الدولة النظریتانوتتفق .22الفوضوي

وتجمعان، ثالثا، على أن النظام الدولي ذو طبیعة فوضویة، وأن الصراع .الوحید في النظام الدولي
ومن جانب .والتنافس ھما أكثر الأنماط والسمات السلوكیة وضوحا وتكرارا في العلاقات بین الدول

رابع، لا تھتم ھذه الدول في النظام الدولي إلا بتحقیق مصالحھا القومیة، التي تعرف لدیھا في إطار 
.23قوة، والحفاظ على الوجود، وحمایة الأمن القومي للدولةمفھوم ال

النافذ في إصرار فرنسا على التواجد دوافع ورھانات من خلال إذا نظرنا إلى ھذه الأطروحات
التغیرات الجوھریة التي مسّت بنیة النظام عنبغض النظر محالة أنھ ، سندرك لاالكبیرالمغرب

التحرر والاستقلال -إن لم أقل طموحات-الدولي والعلاقات البینیة لوحدتھ، والتي كرست مبادئ 
والتعامل بالمثل، وأقرت حقوق الدول في السیادة وتقریر المصیر والتمتع بخیراتھا الطبیعیة بحریة 

19 Kenneth Waltz, “The Stability of a Bipolar,” Daedalus, vol. 93, no. 3 (1964), pp. 881-901; Robert Gilpin, War and Change in World Politics 

(New York: Cambridge University Press, 1981). 
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، والقرن)والتونسیةالحالتین الجزائریة في (عشر التاسع ، الذي ظل ممتدا منذ القرن وعقدتھالفرنسي
.، وإن تغیرت أشكالھ وأدواتھ، بتغیر السیاقات الدولیة والإقلیمیة والداخلیة(في حالة المغرب)العشرین

لیسأعلى الرغم من تعدد توجھاتھا الأیدیولوجیة والسیاسیة، وتنوّع نخبھا الاقتصادیة والاجتماعیة، 
على الحرص على البقاء متواجدة في ھذه البلدان الأفریقیة، مُھیمنة إجماع للحكومات الفرنسیةھناك 

؟ ة والدفاعیةصدتھا العسكریعلى ثرواتھا الطبیعیة الغنیة، ومقدراتھا البشریة والثقافیة، ومتحكمة في أر
یة ظلت أولوالمنطقة تكشف الدراسات العلمیة والمیدانیة، بما فیھا تلك التي أعدھا فرنسیون، أن 

استراتیجیة في كل سیاسات فرنسا وخططھا، وقد اجتھدت باستمرار في ابتكار الأسالیب الأكثر فعالیة 
.27بدھاء واقتدارونجاعة من أجل تحقیق ھذه الأولویة، واستثمار نتائجھا

، سنرى كیف inpGil.Rن لبغمراجعات روبرت وباستثمار ، من خلال مجموعة من الروابط
لى ، والحرص في نفس الوقت عزیادة الكفاءة الاقتصادیةمن خلال اتكریس ھیمنتھجاھدةتحاول فرنسا 

أولاً: لخدمة مصالحھا.المغاربیةالمؤثرة في المنطقة28باقي الدولتعظیم المكاسب المتبادلة بین 
ة التاریخیة بإرث السیادةالمرتبطامعاقل نفوذھوتأمین قوتھا تعزیز ل، وثانیاً: الاستراتیجیةوأولویاتھا 

ر غیفرنسا بالدول المغاربیة وھو ما یعني أن علاقات ؛الأفریقیة عامةالتي مارستھا على القارة
في بة رغمن ، تلمیحاأو تصریحاتحیل إلیھ، وما الاستعماریة النزعة سیاق عن في العمق، منفصلة، 

.على المستویین المتوسط والطویلوالخسارةحسابات دقیقة لنسب الربحوفقا للاستغلالواالتبعیة إطالة 
ي إدامة الھیمنة الرغبة فخلفیات بمثابة مفتاح لفھمھدور السیاق في تحلیل الھیمنة؟ لأنلماذا التنبیھ إلى 

، في ھذا یرى والتز.والقول بعدم تأثیره مجانب للصواب في الحالة المدروسة، لأطول وقت ممكن
أن "سبب التشویش السائد بین دارسي العلاقات الدولیة یرجع إلى أنھم یفكرون فیھم بطرائق الإطار،

مختلفة أو متباعدة؛ فالبعض یفكر بأن جذور ما یجري في العلاقات الدولیة موجود في الطبیعة البشریة، 
في الدول؛ فالدول الشریرة، لا الدول الجیدة، ةویقول البعض الآخر إن ھذه الجذور موجود.أو من البشر

، فإن كل شيء متجذر في ماھیة طبیعة الذ.ھي التي تخوض الحروب، لأن الأخیرة دول دیمقراطیة
السیاسي الدولي، الذيثم إن ھناك الطریق الثالث للنظر إلى العلاقات الدولیة، وھو المستوى .الدول

وبالرغم من أن ما یجري في العلاقات الدولیة قائم في المستویین .توجد فیھ أسباب ما یحدث في العالم
.29الآخرین، فإن الدول تتفاعل في ھذا السیاق، والسیاق مھم جدا"

في لإضعاف االنزوع إلى إثبات كبیر عناء في المغاربیة یجد المتابع لتطور العلاقات الفرنسیة لن و
مداخل ا النزوع ھذیوظف. والخاصةالعامةساتھمالفرنسیین والثقافة السیاسیة الناظمة لمؤستفكیر القادة

من الضعف نوعینؤثرّ یو.في تطورھامعقدة ویجعلھا الإنھاك عبة لاستقرارمن ما یزید ؛للھیمنةعدیدة 
منذ عُشّ العنكبوت الذي تم نسجُھ بعنایةفك خیوط صعوبة: الداخلیةفي مسار تقویة الجبھةھنا

تلف استغلال القدرات الذاتیة لتحقیق التنمیة في مخفشل فيالو،الاستعمار والسنوات الأولى للاستقلال
، بل بالعكس،نھائیاوتونس الجزائر والمغرب من فرنسامن جھة، لم یكن خروجكیف ذلك؟ .أشكالھا

مجحفة، ضمنت لھم امتیازات مالیة وتجاریة لعقود وصلت قرابة مائة ببنود ھا دوا اتفاقیات استقلالیّ قَ 
طوعا ،إبقاء أیادي الفرنسیینو، ترابیة، ناھیك عن الامتیازات المالیة والعسكریة والھذه الدولفي سنة

السیاسة في عمقھا وأبعادھا، كما سبق ولأن .30طولى على المعادن النفیسة ومصادر الثروةأو كرھا، 
یة أدبیات وثائق تاریختكشف وتتحكم في خیوطھا وقراراتھا،مبنیة على المصلحة، تحركھاالذكر، 
لخلافاتااستغلال لب الأمرتكریس الھیمنة ولو تطفي الأدوار التي لعبھا الحضور الفرنسي كثیرة 

اذ على مسلسل اتخالتأثیر ولئن كانت الأدوات التي تتوسل بھا .ةفي جغرافیة المنطقالصراعات تأجیج و

 .نفسھ27 
28 Robert Gilpin, War and Change in World Politics (Cambridge: Cambridge University Press, 1981), p. 106. 
29 Kenneth Waltz, Man, The State and War: A Theoretical Analysis (New York: Columbia University Press, 1959), pp. 5-9. 
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ثوابت محكومة بالبلدان المغاربیة،ا، وضمنھبأفریقیاسا فرنل، فقد ظلت علاقاتودون ضغط أو تدخُّ 
، على الرغم من تعاقب كل أطیاف اللون السیاسي التوسعیةتعود لجذورھا الاستعماریة، وسیاساتھا 

.على مؤسستھا الرئاسیة وحكوماتھا المتتالیة
عاملیر تأثالتنبیھ إلى على في العلاقات الدولیةالمعاصرة البحوث والتحلیلات وبقدر ما دأبت 

بةً إلى ، التي تفُسَّر نسبالبیئة الخاصةمتواصلھ على نحو ربطبأھمیة أیضاتجادل ھذه الورقة ، العولمة
یة الاقتصادالقوةذات اللعبة التقلیدیة لتدخلات الدول أن ھل یعني ھذا الدول التي تحُرّكھا. المنافسة بین
حس السلیم الیدرك ربما ؟ التحلیل كما تزعم النظریة الواقعیةبتوسیع نطاق تسمحما تزالوالعسكریة

،تشكیلھ وإعادة تشكیلھ على نحو دائم بما یحملھ تطور النظام العالميالفاعل المحلي نفسھ یجريأن 
في خانة المتغیراتتلقائیا الفرنسیة تجاه المنطقة المغاربیة السیاسة الخارجیة یدرج ، ومن ثمة

لفظ "تلقائي"، ومن خلال.المحليلبعد الإقلیمي أو إعطاء أھمیة كبیرة لدون العالمیةةالجیوستراتیجی
سرا، ندست امن لعبة ما بعد الاستعمار التي تماماستبعدلم تُ قوى التقلیدیة التي دور الإلى نروم الإشارة

المغرب فيأقوىبقیتاللعبةأعقاب الاستقلال. وھذه في، ةمعلنالغیر توافقات مجموعة من الوتبعا ل
دور رحاھا تالتي طرأت فیھا، والتي ما زالتالظاھرة أو الخفیة حدةّ الصراعات ، وذلك بسببالكبیر

.بأسالیب ملتویةو، مضللةتحت ذرائع غالبا م، وإلى الیو
عملیة مستمرة من لمجالا ،تروق الواقعیینالتي ر، والحالة ھاتھمغرب الكبیالظل ی

،24يذات المحصل الصفرالقوى العظمى لعبة القوة والأیدیولوجیا ھ تخوض فی،عافوالإضستقطابالا
إلى ونیتطلعّو،الرد على الإذلالعلى تینإضافینسبیّا ثقة وقدرة ینالمحلیینالفاعلبعض اكتسب إن و

فرنسا تمثلھا(القدیمة قوىالسیطرةكانت في السابق تحت (حالة المغرب والجزائر) قوة إقلیمیة دور
بدو أنھ وی، أیضا تاریخ طویلخصائصھ الممیّزة، ولدیھللمغرب الكبیر بطبیعة الحال، .في ھذا العمل)

العناصر منإلى اعتبار الدور الفرنسي في ھذه المنطقةنقادنیوُلدّ أزماتھ الخاصة. وعلى المنوال نفسھ،
ریب لا یبدو في الأفق الق، ولا سیما أنھ فیھالحاسمة التي تجري لتفسیر الأحداثلازمةالضروریة وال

باب یزداد حدة، لأسعلى كسب المكانة البارزة فالإصرار الفرنسي منھا؛أن ھناك إمكانیة لخروج فرنسا 
تھا، اعدیدة، منا تصاعد وعي الشعوب الأفریقیة بخطورة استمرار الھیمنة الفرنسیة على ثرواتھا ومقدر

ومساھمتھا (الھیمنة) بشكل مباشر أو غیر مباشر، في تأخیر سیرورات التغییر نحو الأفضل في البلدان 
.25الأفریقیة

لتياشواھدوعة من الممجب،ھذه البلدانتجاه، "الجدیدة"، القدیمة وفرنسااتیمواقف وسلوكعجّ تو
وفي ،على اختلاف تنویعاتھا، الواقعیةالنظریةفرضیات بالاستناد إلى الانقیاد المنھجي برر ھذا ت

ن من أجل تحقیق أكبر قدر مبأنواعھا كلھا القوة الدولیة على إیقاع المنافسة على الأجندةبناء مقدمتھا 
والمصلحة الذاتیة من ناحیة، وتعمیق المكانة المكاسب أو أقلّ قدر من الخسائر، والعمل على تعظیم 

أیاّ احتفاءیحتفون أن الواقعیین وأتصور .المقابل من ناحیة أخرىثغرات الضعف لدى الخصم الخوف و
، على سبیل المثال لاماكرونرئیس الفرنسي إیمانویل الخطابات یلمسون، فيوھم ھذه الفرضیة ب

تى حللمغاربیین وإعطاء الدروس في الأخلاق والنزاھةإلى التعالي اومستمرامتواترعا نزوالحصر،
تكریس الوطنیة، وجنوح لا متناه نحولبلدانھم وخیراتھا الطبیعیة روات ثللوإن لم ینقطع استغلال فرنسا 

بقاء لإأكبر وأعظموغیر العادلة الروح الاستعماریة لفرنسا، وما خفي من ھذه الممارسات غیر المقبولة 
.على ما ھو علیھالوضع 

العلاقات ر فھم حاضالتاریخ في قیمة استعادة عن ، في ھذا السیاق، لا تغفلالواقعیة بما أن النظریة و
المغرب الكبیراستیعاب واقعلنا أن نتخیل إمكانیة ، ھاوالتنبؤ بمستقبلالدولیة الثنائیة أو متعددة الأطراف

حظوظ خروجھ من دائرة الاستعمار في أفق الكشف عن ، ، البعید والقریب26العودة إلى الماضيدون 

 ال�و�ت:( 502عالم المعرفة، ع  ،أصول حقل العلاقات الدولية وتطوره �� ذكراه المئو�ة العالمية: �شكيل العلاقات الدولية أميتاف أشار�ا و�اري بوزان،24 

 243.ص )، 2023المجلس الوط�ي للثقافة والفنون والآداب، 
 https://cutt.us/VAUrv ، ��: 01/03/2023 شوهد ��:، 21عر�ي هل �س�� "ماما" فر�سا نحو ا�خروج من أفر�قيا؟"، محمد مال�ي، "ا 25

26 Paul-Marie De La Gorce," La France et le Maghreb." Politique étrangère, vol. 60, no. 4 (1995), p. 927. 
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، والقرن)والتونسیةالحالتین الجزائریة في (عشر التاسع ، الذي ظل ممتدا منذ القرن وعقدتھالفرنسي
.، وإن تغیرت أشكالھ وأدواتھ، بتغیر السیاقات الدولیة والإقلیمیة والداخلیة(في حالة المغرب)العشرین

لیسأعلى الرغم من تعدد توجھاتھا الأیدیولوجیة والسیاسیة، وتنوّع نخبھا الاقتصادیة والاجتماعیة، 
على الحرص على البقاء متواجدة في ھذه البلدان الأفریقیة، مُھیمنة إجماع للحكومات الفرنسیةھناك 

؟ ة والدفاعیةصدتھا العسكریعلى ثرواتھا الطبیعیة الغنیة، ومقدراتھا البشریة والثقافیة، ومتحكمة في أر
یة ظلت أولوالمنطقة تكشف الدراسات العلمیة والمیدانیة، بما فیھا تلك التي أعدھا فرنسیون، أن 

استراتیجیة في كل سیاسات فرنسا وخططھا، وقد اجتھدت باستمرار في ابتكار الأسالیب الأكثر فعالیة 
.27بدھاء واقتدارونجاعة من أجل تحقیق ھذه الأولویة، واستثمار نتائجھا

، سنرى كیف inpGil.Rن لبغمراجعات روبرت وباستثمار ، من خلال مجموعة من الروابط
لى ، والحرص في نفس الوقت عزیادة الكفاءة الاقتصادیةمن خلال اتكریس ھیمنتھجاھدةتحاول فرنسا 

أولاً: لخدمة مصالحھا.المغاربیةالمؤثرة في المنطقة28باقي الدولتعظیم المكاسب المتبادلة بین 
ة التاریخیة بإرث السیادةالمرتبطامعاقل نفوذھوتأمین قوتھا تعزیز ل، وثانیاً: الاستراتیجیةوأولویاتھا 

ر غیفرنسا بالدول المغاربیة وھو ما یعني أن علاقات ؛الأفریقیة عامةالتي مارستھا على القارة
في بة رغمن ، تلمیحاأو تصریحاتحیل إلیھ، وما الاستعماریة النزعة سیاق عن في العمق، منفصلة، 

.على المستویین المتوسط والطویلوالخسارةحسابات دقیقة لنسب الربحوفقا للاستغلالواالتبعیة إطالة 
ي إدامة الھیمنة الرغبة فخلفیات بمثابة مفتاح لفھمھدور السیاق في تحلیل الھیمنة؟ لأنلماذا التنبیھ إلى 

، في ھذا یرى والتز.والقول بعدم تأثیره مجانب للصواب في الحالة المدروسة، لأطول وقت ممكن
أن "سبب التشویش السائد بین دارسي العلاقات الدولیة یرجع إلى أنھم یفكرون فیھم بطرائق الإطار،

مختلفة أو متباعدة؛ فالبعض یفكر بأن جذور ما یجري في العلاقات الدولیة موجود في الطبیعة البشریة، 
في الدول؛ فالدول الشریرة، لا الدول الجیدة، ةویقول البعض الآخر إن ھذه الجذور موجود.أو من البشر

، فإن كل شيء متجذر في ماھیة طبیعة الذ.ھي التي تخوض الحروب، لأن الأخیرة دول دیمقراطیة
السیاسي الدولي، الذيثم إن ھناك الطریق الثالث للنظر إلى العلاقات الدولیة، وھو المستوى .الدول

وبالرغم من أن ما یجري في العلاقات الدولیة قائم في المستویین .توجد فیھ أسباب ما یحدث في العالم
.29الآخرین، فإن الدول تتفاعل في ھذا السیاق، والسیاق مھم جدا"

في لإضعاف االنزوع إلى إثبات كبیر عناء في المغاربیة یجد المتابع لتطور العلاقات الفرنسیة لن و
مداخل ا النزوع ھذیوظف. والخاصةالعامةساتھمالفرنسیین والثقافة السیاسیة الناظمة لمؤستفكیر القادة

من الضعف نوعینؤثرّ یو.في تطورھامعقدة ویجعلھا الإنھاك عبة لاستقرارمن ما یزید ؛للھیمنةعدیدة 
منذ عُشّ العنكبوت الذي تم نسجُھ بعنایةفك خیوط صعوبة: الداخلیةفي مسار تقویة الجبھةھنا

تلف استغلال القدرات الذاتیة لتحقیق التنمیة في مخفشل فيالو،الاستعمار والسنوات الأولى للاستقلال
، بل بالعكس،نھائیاوتونس الجزائر والمغرب من فرنسامن جھة، لم یكن خروجكیف ذلك؟ .أشكالھا

مجحفة، ضمنت لھم امتیازات مالیة وتجاریة لعقود وصلت قرابة مائة ببنود ھا دوا اتفاقیات استقلالیّ قَ 
طوعا ،إبقاء أیادي الفرنسیینو، ترابیة، ناھیك عن الامتیازات المالیة والعسكریة والھذه الدولفي سنة

السیاسة في عمقھا وأبعادھا، كما سبق ولأن .30طولى على المعادن النفیسة ومصادر الثروةأو كرھا، 
یة أدبیات وثائق تاریختكشف وتتحكم في خیوطھا وقراراتھا،مبنیة على المصلحة، تحركھاالذكر، 
لخلافاتااستغلال لب الأمرتكریس الھیمنة ولو تطفي الأدوار التي لعبھا الحضور الفرنسي كثیرة 

اذ على مسلسل اتخالتأثیر ولئن كانت الأدوات التي تتوسل بھا .ةفي جغرافیة المنطقالصراعات تأجیج و

 .نفسھ27 
28 Robert Gilpin, War and Change in World Politics (Cambridge: Cambridge University Press, 1981), p. 106. 
29 Kenneth Waltz, Man, The State and War: A Theoretical Analysis (New York: Columbia University Press, 1959), pp. 5-9. 

 

 https://cutt.us/6AUyk، ��: 03/202318/ شوهد ��:، 21عر�ي الا��حاب الاضطراري غ�� المشرّف ل�حضور الفر���ي �� أفر�قيا"، امحمد مال�ي، "30 
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ربط (روطیة المشاستراتیجیتي ، سواء بالارتكاز على المنطقةبلدان دة مساعفي على نحوٍ كبیرتشارك
القدرة على ممارسة مختلف أنواع الضغط على (أو التأثیرمعینة) الوفاء بالالتزامات بإجراء إصلاحات 

دیة فرض عقوبات اقتصاحدِّ إلى ، وقد تصلبوعودھا بشأن الإصلاحات المطلوبةالدول التي لا تلتزم 
الھجرة الدولي ومخاطرالإرھاب تصاعدب، مثلا،ذات الصلةعلى مواجھة معضلاتھا الأمنیة،36علیھا)

ادیھلالوقائع أن ظھر تُ ، والحركات المتطرفة والانفصالیةالجریمة الدولیة المنظمةوغیر النظامیة
التدریب، والتمویل، ، المعدات:محاورعلى أربعة ، عموما، تقوممتعددة الأبعاد، لأمن لا استراتیجیتھ

الحدود، وإنشاء وحدات جدیدة متخصصة في قدرات قوات أمن ، بھدف تعزیز والمناورات المشتركة
.قضائي ... إلخ)المني، (الأتعاون تقویة المراقبة الشرائط الحدودیة، و

متنافسان ضمن النموذجترتب عنھا من تحدیات، ھناك نھجان یالمعضلات الأمنیة وما بعلاقة فيو
واقعیین الدفاعیین، تسھم الرأيفي .الاستراتیجیة الفرنسیةالواقعي یمكنھما مساعدتنا على فھم خلفیات

بیل التخفیف في سفرنسا والبلدان المغاربیة ممكنا ومرغوبا فیھالتعاون بین جعلفي التحدیات الأمنیة 
من منظور ، تشكل المعضلة الأمنیةمن جانب آخر، .في بنیة النظام الدوليمن آثار الفوضى الناتجة 

، فرنسابر مع بدرجة أكوالتنسیق قبول بلدان المنطقة التعاون أنصار الواقعیة الھجومیة، سببا أساسیا في 
ودافعا ، نھابیالعلاقات إلى طبیعةبالنظر في المجالین الأمني والدفاعي العضو الدائم في مجلس الأمن،

غیر المنتمیة رىالأخفي نیات القوى الدولیة الثقة لضعف حمایة مصالحھا كنتیجة طبیعیة لفرنسا لرئیسا 
.للاتحاد الأوروبي

زالما یمفھوم الأمن في المنطقة أن یعونربما ، وھذا التوجسعلى دلائل كثیرة المغاربیونملكی
دود حوالثقافیة والإیكولوجیةالاجتماعیة الھواجس ، عادة،، لا تتعدى فیھامن زاویة تقلیدیةبقارَ یُ 

في النظام الدولي ىبأن القوى الكبریجادل الواقعیون بخصوص ھذه المقاربة، .ات أو النوایاالخطاب
مرار تبحث باست) الاتحاد الأوروبي واحد منھا إلى جانب الولایات المتحدة الأمریكیة وروسیا والصین(

.37الكبرى، حیث تكون غایتھا النھائیة ھي الھیمنةعن الفرص التي تعطیھا میزة من غیرھا من القوى
یبیین اتساع دائرة الخلاف والصراع بین اللمعضلات أمنیة متزایدة بعدمن ، مثلا، لیبیاما تعیشھ ولنا في 
متعددة، والاستراتیجیات ھذا الصراع الأطراف المتحكمة في تأجیجكیف ذلك؟ .الحجة الثابتةأنفسھم

لذین لم ا، ولا بید أشقائھم في الجوارھمالحل أو الحلول الممكنة لیست بیدوالظاھر أن كثیرة ومتنوعة، 
بل ،الجمیع في مواجھة الجمیعالقائمة على جعل التناقضات البینیةدوامة لعبةھم أیضا من یخرجوا

.، وفرنسا في مقدمتھمالقوى الكبرى المتنافسةوتوافقات فة على إرادات متوقّ 
لفرنسیة ھا النخبة االتقطت، ة، قدیمالأصل، فيالقاتمةه الصورة، یدرك أن ھذبتاریخ المنطقةوالمھتم 

ن إتیانیكتب أوجیألم.، بل وحتى قبل الدخول إلیھاالمنطقةقبل خروجھا من بمختلف تلویناتھا 
Eugène Etienneوتحدیدا في مجلة "القضایا الدبلوماسیة 1898كانون الأول /ر، في دیسمب ،

…وواجبات، وتفوق حقوق أیة قوة دولیة أخرىاوالاستعمار، أن "لدى فرنسا في المغرب، حقوق
ت بنا إلى تونس، وعلیھا أن تؤدي بنا، فالجزائر ھي التي أدّ .ھو الجزائر…والمصدر الأول لحقوقنا

ذلكفاحتلال تونس لم یتم دفعة واحدة، كما قد توحي ب.رغم بعض المصاعب بدون شك، إلى المغرب
وفي المغرب، یفرض تكتیك …عض المظاھر الخادعة، بل إنھ نتیجة جھد طویل من التسلل والاحتواءب

من مئة وخمسة أكثرمرور بعد .38مماثل نفسھ ببطء وحذر كبیرین، نظرا للمنافسة المثارة ذاتھا"
، تجعل فسھانھي ل تظبنسب طفیفة، لكن آلة التصویر قیاس العدسة طبیعيّ أن یتغیر م، وعشرین سنة

اصلة المتوالإشادةالاستمراریةمن نتائج ھذه ."کل شيء یتغیر لأجل أن یبقى الأمر على ما ھو علیھ"

John H. Herz, International Politics il the Atomic Age (New York: Columbia University Press, 1961). 

 180.قاسم، الاتحاد الأورو�ي، ص 36 

 171.، ص نفس المرجع السابق37 
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بین المظاھر الكلاسیكیة زاوج تالھیمنة راتیجیةاستأن ، عموما، نشیرالقرار أكثر من أن تحصى، 
.ةالاقتصاد والثقافالأمن و:متداخلةمختلفة وآلیات ثلاثفي أوضح على نحو وتتجسدوالحدیثة، 

الآلیات الأمنیة.1

القضایا من رواد النظریة الواقعیة على أنھمن جانب، غالبا، والدفاعالدولي الأمننظر إلى یُ 
سبب ب، اخارج حدودھ، سواء داخلیا أو بتوجیھھا بفعالیة تحصینھاإلى دولالالتي تسعى المحوریة
فاعلین وسلوك الإطار الفوضى، بمعنى البحث في توزیع القوة والمصالح على التعاون في تركیزھم 

غض النظر عن التوترات السیاسیة الملحوظةبنھأ، في ھذا المستوى، والملاحظ.31التفاعل بینھمونتائج 
لمغاربیةودول المنطقة ابین فرنسا الملف الأمني والعسكري حاضرا بقوة، ظل في فترات زمنیة مختلفة
بحكم الإرث الاستعماري والنفوذ ارتباط المنطقة تاریخیا إلى الأولیرجع .لسببین اثنین على الأقل

تمثل ي لأنھاالفرنسالنظرة الأوربیة القائمة على التصور ، بینما یتجلى العامل الثاني في لھاالتقلیدي
وقعھا معالیة المخاطر، وھو ما یدعم العسكریة العملیات بعندما یتعلق الأمر الاتحاد الأقدر في الدولة 
.32الأمني الرئیس لأوروباالاتحاد في ھذا المجال؛ إذ یضفي المصداقیة علیھا باعتبارھا المزود داخل 

من خلال التذكیر بأن أي خطوة نحو التعاون في أيّ البرغماتیة ھذه الفكرة یشرح الواقعیون الجدد 
بمعنى ؛تملیھا القوى الكبرى التي تسعى من خلالھ لتحقیق مصالحھا الذاتیةمجال، ومنھ الأمني مثلا، 

بقى ، في حین یلیست سوى متغیرات وسیطةأن المنظمات والمؤسسات التي تنشأ في النظام الدولي 
بناء على ذلك، فالنتیجة المتوقعة للتعاون الأمني .میزان القوى المتغیر المستقل في السیاسات الدولیة

، نطقةالممع دولوالعسكري والاستخباراتي والقضائي الذي تحرص فرنسا وحلفائھا على تعزیزه 
 Statusوالمحافظة على الوضع القائم (منافع المكتسبة الھو حفظ الضعف، منظورا إلیھا من جانب 

quo(. ّ كلیةھیخلقت ، من الداخلالاتحاد الأوروبيطاولت التي التغیرات وبصرف النظر عن ،واقعیا
ة مواتیظروفا ، تعدد الأقطابأو الأحاديأو القطبالقطبیة ةالثنائیظل ، سواء في النظام الدولي

فق تعزیز في أما بات یعرف بـ"المصلحة المشتركة الأوروبیة" فيالتفكیر الأوروبیة الدول مواصلة ل
ط ویحافظ على الروابفي اقتصاد مترابط وذي قدرات تنافسیة عالیة على المستوى الدولي، موقعھا

نیةفي آسیا وأمریكا اللاتیلدول الأعضاء بمستعمراتھا القدیمةالسیاسیة والاقتصادیة والثقافیة ل
.33وأفریقیا

من خلال تذویب خلافاتھا وتوحید من حالة الفوضىإلى حدّ ما في إخراج نفسھاولئن نجحت
.ا في المغرب الكبیرعسیرھذا الرھان یظھر أنھا تجعل قدراتھا وإمكاناتھا على المستوى الداخلي، 

بحدود قدرة النظریة الواقعیة على شرح صمود عملیة التكامل الأوروبي وتفسیره بعد سلمنالو وحتى 
دة،قرار بریطانیا بالخروج من  خصوصا على مستوى الاتحاد الأوروبي والسوق الأوروبیة المُوَحَّ

للولایات یة عن التبعالتام الانسلاخ من بعد وإن لم یتمكن السیاسة الخارجیة والأمنیة والدفاعیة المشتركة
رغبة القوى المؤثرة فیھ، یبدو أن، 34الراھنةالأمریكیة في صدد الكثیر من القضایا الدولیةالمتحدة

المغاربیة الساعیة إلى زیادة القوة أو الإخلال إزالة مصادر التھدید وردع الدول في ، ومن بینھا فرنسا
حتواء ا، إلى Herbert Butterfieldباترفیلدا بأطروحة ھربوت إذا استعنّ یدفعھا، ما یزالھا بتوازن

التي فرنسا لبالنسبة ، لذلك.35غیر المرغوبةالمتوقعة نتائجھا استباق المعضلات الأمنیة والعمل على 

31 Stephen Krasner, “Structure Causes and Regime Consequences: Regime as Intervening Variables”, in: Stephen Krasner (ed.), International 

Regime (Ithaca-New York: Cornell University Press, 1983), pp. 21. 

 https://cutt.us/qoLGS، ��: 17/03/2023 شوهد ��:، مركز ا�جز�رة للدراساتنبيل ز�اوي، "مآلات النفوذ الفر���ي �� أفر�قيا"، 32 

 .150قاسم، الاتحاد الأورو�ي، ص  33 

 116.ص )، 2017تموز  /(يوليو 461، ع المستقبل العر�ي الص�ن وتحوّلات النظام الدو�� الراهن"،"، إدريس لكر��ي34 
  للأسوأ، يراجع ع�� سبيل المثال:ز�ادة القوة والاستعداد الدائم للاس��ادة حول  35
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ربط (روطیة المشاستراتیجیتي ، سواء بالارتكاز على المنطقةبلدان دة مساعفي على نحوٍ كبیرتشارك
القدرة على ممارسة مختلف أنواع الضغط على (أو التأثیرمعینة) الوفاء بالالتزامات بإجراء إصلاحات 

دیة فرض عقوبات اقتصاحدِّ إلى ، وقد تصلبوعودھا بشأن الإصلاحات المطلوبةالدول التي لا تلتزم 
الھجرة الدولي ومخاطرالإرھاب تصاعدب، مثلا،ذات الصلةعلى مواجھة معضلاتھا الأمنیة،36علیھا)

ادیھلالوقائع أن ظھر تُ ، والحركات المتطرفة والانفصالیةالجریمة الدولیة المنظمةوغیر النظامیة
التدریب، والتمویل، ، المعدات:محاورعلى أربعة ، عموما، تقوممتعددة الأبعاد، لأمن لا استراتیجیتھ

الحدود، وإنشاء وحدات جدیدة متخصصة في قدرات قوات أمن ، بھدف تعزیز والمناورات المشتركة
.قضائي ... إلخ)المني، (الأتعاون تقویة المراقبة الشرائط الحدودیة، و

متنافسان ضمن النموذجترتب عنھا من تحدیات، ھناك نھجان یالمعضلات الأمنیة وما بعلاقة فيو
واقعیین الدفاعیین، تسھم الرأيفي .الاستراتیجیة الفرنسیةالواقعي یمكنھما مساعدتنا على فھم خلفیات

بیل التخفیف في سفرنسا والبلدان المغاربیة ممكنا ومرغوبا فیھالتعاون بین جعلفي التحدیات الأمنیة 
من منظور ، تشكل المعضلة الأمنیةمن جانب آخر، .في بنیة النظام الدوليمن آثار الفوضى الناتجة 

، فرنسابر مع بدرجة أكوالتنسیق قبول بلدان المنطقة التعاون أنصار الواقعیة الھجومیة، سببا أساسیا في 
ودافعا ، نھابیالعلاقات إلى طبیعةبالنظر في المجالین الأمني والدفاعي العضو الدائم في مجلس الأمن،

غیر المنتمیة رىالأخفي نیات القوى الدولیة الثقة لضعف حمایة مصالحھا كنتیجة طبیعیة لفرنسا لرئیسا 
.للاتحاد الأوروبي

زالما یمفھوم الأمن في المنطقة أن یعونربما ، وھذا التوجسعلى دلائل كثیرة المغاربیونملكی
دود حوالثقافیة والإیكولوجیةالاجتماعیة الھواجس ، عادة،، لا تتعدى فیھامن زاویة تقلیدیةبقارَ یُ 

في النظام الدولي ىبأن القوى الكبریجادل الواقعیون بخصوص ھذه المقاربة، .ات أو النوایاالخطاب
مرار تبحث باست) الاتحاد الأوروبي واحد منھا إلى جانب الولایات المتحدة الأمریكیة وروسیا والصین(

.37الكبرى، حیث تكون غایتھا النھائیة ھي الھیمنةعن الفرص التي تعطیھا میزة من غیرھا من القوى
یبیین اتساع دائرة الخلاف والصراع بین اللمعضلات أمنیة متزایدة بعدمن ، مثلا، لیبیاما تعیشھ ولنا في 
متعددة، والاستراتیجیات ھذا الصراع الأطراف المتحكمة في تأجیجكیف ذلك؟ .الحجة الثابتةأنفسھم

لذین لم ا، ولا بید أشقائھم في الجوارھمالحل أو الحلول الممكنة لیست بیدوالظاھر أن كثیرة ومتنوعة، 
بل ،الجمیع في مواجھة الجمیعالقائمة على جعل التناقضات البینیةدوامة لعبةھم أیضا من یخرجوا

.، وفرنسا في مقدمتھمالقوى الكبرى المتنافسةوتوافقات فة على إرادات متوقّ 
لفرنسیة ھا النخبة االتقطت، ة، قدیمالأصل، فيالقاتمةه الصورة، یدرك أن ھذبتاریخ المنطقةوالمھتم 

ن إتیانیكتب أوجیألم.، بل وحتى قبل الدخول إلیھاالمنطقةقبل خروجھا من بمختلف تلویناتھا 
Eugène Etienneوتحدیدا في مجلة "القضایا الدبلوماسیة 1898كانون الأول /ر، في دیسمب ،

…وواجبات، وتفوق حقوق أیة قوة دولیة أخرىاوالاستعمار، أن "لدى فرنسا في المغرب، حقوق
ت بنا إلى تونس، وعلیھا أن تؤدي بنا، فالجزائر ھي التي أدّ .ھو الجزائر…والمصدر الأول لحقوقنا

ذلكفاحتلال تونس لم یتم دفعة واحدة، كما قد توحي ب.رغم بعض المصاعب بدون شك، إلى المغرب
وفي المغرب، یفرض تكتیك …عض المظاھر الخادعة، بل إنھ نتیجة جھد طویل من التسلل والاحتواءب

من مئة وخمسة أكثرمرور بعد .38مماثل نفسھ ببطء وحذر كبیرین، نظرا للمنافسة المثارة ذاتھا"
، تجعل فسھانھي ل تظبنسب طفیفة، لكن آلة التصویر قیاس العدسة طبیعيّ أن یتغیر م، وعشرین سنة

اصلة المتوالإشادةالاستمراریةمن نتائج ھذه ."کل شيء یتغیر لأجل أن یبقى الأمر على ما ھو علیھ"

John H. Herz, International Politics il the Atomic Age (New York: Columbia University Press, 1961). 
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ھا وشركائفرنساحاجةذلك بیمكن تفسیر ھذا التقارب كألا ؟  المغربإلى أو بعث رسالة سیاسیة 
النتیجة واحدة: ، لكن تتعدد الأجوبةغاز؟نفط والالبأسواقھم إمداد نقص واجھة مإلى الأوربیین 

بھذه وكیف لا تفكر .مكاسب كبیرة ومستمرةدون عقیدتھاغیر مستعدة لتغییر الدبلوماسیة الفرنسیة 
طریقھا فيوج دحبل مزعلى متابعة السیرتأمین مصالحھا التجاریة یقتضي أن تعتقد الطریقة وھي 

توازن بورقة متشبثةما تزالیظھر أنھا في الوقت الحالـي، .لمغرب والجزائرلالسخي"جیب"الإلى
.بینھماالعلاقات بین الطرفین، والتكیف مع میزان القوى المتأرجح 

ادي التشبیك الاقتصمستویاتنضیف إلى ما سبق أن ھذا التحلیل الواقعي، مع مؤشراتوانسجاما 
الشریكما تزالفھذه الأخیرة .وفرنسامغرب لیست بالحدةّ نفسھا التي ترسمھا الحملات الإعلامیة بین ال

قھا حقّ تُ ي تالالأرباح فھل .یھاالاستثمارات الأجنبیة فتتصدر شركاتھا و، للمملكةالأول الاقتصادي 
یخبرنافیما.من زاویة تاریخیة، كل شيء ممكن؟ الانتعاشمرشحة للانكماش أم الاستثمارات الفرنسیة 

في نظر الواقعیین، كان .بالدرجة الأولى، ذھني ونفسيالأمر یحتاج إلى جھد وعمل كبیرالواقع أن 
المتوقع أن و)، 1956-1912لمدة فاقت الخمسین سنة (فرنساأحد مستعمرات-ھو الآخر-المغرب 

وعملیا، .ظل، على الرغم من استعادتھ لاستقلالھ وسیادتھ الوطنیة، مرتبطا بفرنسا باتفاقیات والتزاماتی
ا وضعھا التعاقد المنافع في شكل "حقوق مكتسبة"، ومنحلفرنسا مجموعة منا الارتباط ھذن ضم

افة، ، ومكّنھا من أن تكون حاضرة في الاقتصاد، والثقالخیرات الطبیعیة، سمح لھا بالاستفادة مناتفضیلی
والتعلیم، واللغة، وكل ما لھ صلة بالمجالات الحیویة في المغرب. بل إن بصماتھا في التوجھات 

.42ة ظلت قائمة وواضحة لعقود عدیدة بعد الاستقلالالاستراتیجیة والمصیری
.أو فوقھارض الأباطن في ةسواء الموجودثرواتھا الطبیعیة الثمینة، استغلال أیضا من لیبیا ملَ تسْ لم 

اریة والتحولات الجمخلفات الاستعمار، وطبیعة الحكم الذي سادَ مجالھا السیاسي أكثر من أربعة عقود، 
القریب.تعافیھا في الأمد حدود تظھر على وجھ الیقین "،2011فبرایر 17"ثورة منذ انطلاق ما سُمي 

القوى الدولیة والإقلیمیة، بما فیھا فرنسا التي قادت عملیات التدخل التي شنھا حلف شمال یبدو أن 
نفط لیبیا وغازھا رفیعتزایدت أطماعھا في ، 2011الأطلسي (الناتو) لإسقاط القذافي في مارس/ آذار 

یترنح بین تأجیج الصراع والدعوة فلماذا .عبر وسائل وأدوات متعددةجليّ فالتواجد الفرنسي .المستوى
فر نصیب واأولا، الرغبة في الحصول على اعتبارات:ثلاثة إلى عامة إلى إخماده؟  یرجع ھذا الترنح 

الفرنسیة في قطاعي ، والمحافظة على الاستثمارات الضخمة للشركات 43صادرات النفط اللیبيمن 
من %75شركة طوطال من حقوق التنقیب عن النفط على أبرز مثال استحواذ .النفط والغاز في لیبیا

من حقل الواحة. كما %16ومن حقل قاع مرزوق،%24ومن حقل الشرارة، %30وحقل الجرف، 
عتبار الثاني في ویتمثل الا.من شركة الواحة، وھي أھم شركة نفطیة في لیبیا%16.33حصلت على 

سعي فرنسا ضمان حصة معتبرة من عملیات إعادة الإعمار التي یمكن أن تشھدھا لیبیا بعد استقرار 
تأمین مصالحھا الاقتصادیة في دول الساحل نزوعھا إلى ومن جانب ثالث،.الأوضاع الأمنیة فیھا

فرنسا تسیطر .والنیجر ومالي والجزائروالصحراء، والتي تقع على الحدود الجغرافیة اللیبیة، مثل تشاد 
على النسبة الأعظم من عملیات التبادل التجاري مع ھذه الدول، كما تھیمن على ثرواتھا الطبیعیة، مثل 
الیورانیوم في النیجر والذھب في مالي، بجانب استثماراتھا الضخمة في قطاعي النفط والغاز في جنوب 

.44بیا والجزائرالجزائر على الحدود المشتركة بین لی
التجربة الفرنسیة ظلت محكومة بعدد من القیم أطّرت المستفاد من ھذه الإشارات المختزلة أن 

، احتفظت بما اعتبرتھ "حقوقا المنطقةسلوكھا وممارساتھا، بل حتى حین خرجت أو أخرجت من

 https://cutt.us/kbOls ، ��:05/03/2023 شوهد ��:، 21عر�ي ؟"، إ�� أين الفر�سية:العلاقات المغر�ية امحمد مال�ي، "42 

من  %99م��ا، و�س��لك المحروقات �� فر�سا نحو  %33من هذه الصادرات، ارتفعت �عدها إ�� نحو  %17�انت تحصل قبل سقوط النظام اللي�ي ع��  43 

 .وارادا��ا من النفط اللي�ي

 https://cutt.us/qZrdE ��:، 30/03/2023 ��:العر�ي ا�جديد، شوهد ماذا تر�د فر�سا من ليبيا؟"،  والمصا�ح:خر�طة الأهداف عصام عبد الشا��، "44 
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من العبر المستخلصة من حراك .زعمھعلى ما ألجزائر مثالا من اأسوقویمكن أن .رالاستقرابسردیة 
كاد ی، ووالسلطة القائمة في الجزائراستراتیجي بین القوى الكبرى ثمة توافقأن 2019فبرایر 22

لاستقرار أن استقرار الأخیرة ضروريٌ فحواه ، بصیغ مختلفة نسبیّاالأمر نفسھ یتكرر في المنطقة
. وعلى 39التغییر في الجزائرالتوافق الاستراتیجي بات عائقاً أماموھناك من یحاجّ بأن المنطقة برمّتھا.

البلد واستقراره، فإن "الأیادي الأجنبیة" المتربصة بأمنالرغم من خطاب السلطة الجزائریة بشأن
ما یفسّر صمتھا وإحجامھا القوى الكبرى لا مصلحة لھا في زعزعة الاستقرار السائد في الجزائر، وھذا
في توظیفھ ضد الأنظمة عن استخدام خطاب الحریات وحقوق الإنسان والدیمقراطیة الذي لا تتردد

إذا تعارضت مع إنھا تثبت المرة تلو الأخرى أن المستلزمات الأمنیةالحاكمة في بلدان أخرى.
.40الاعتبارات المعیاریة، كانت الغلبة دائمًا للأولى

الآلیات الاقتصادیة.2

الرئیس الأمیركي فرانكلین روزفلت: "إنّ الحاجات أتذكر ما قالھ بخصوص الآلیات الاقتصادیة،
على حضور قول ھذا الینطبق ألا .على جمیع الحقوق حتى الدولیة"الاقتصادیة والمالیة لدولة ما تدوس 

على ذلك متنوعة، سانید، والأعتطلّ تفھي .لن یقول الواقعیون عكس ذلك؟ في المنطقة المغاربیةفرنسا
، تبعا الاقتصادولأن .حتى لو كان ذلك على حساب حقوق الغیرالحصول على الربح الاقتصاديإلى 

ى الدوام علالمنطقة أثارت ، وإدارتھفي لعبة التنافس الدوليمحوریة ركیزة یعتبر ،الواقعيلمنطقل
ولأن فرنسا تعاني .زھیدةبأثمنةدھا الطاقیة والبشریةمواراستغلال لقوى الدولیة الساعیة إلى أطماع ا

نسبة إلا بالطبیعيولا تستطیع سد حاجیاتھا، مثلا، من النفط والغاز ، الموارد الطبیعیةحادّ في قص من ن
تعتبر فرنسا أمن الطاقة مصلحة في ھذه الحالة .تعتمد على استیراد الطاقة من خارجھافقط، فھي 3%

وھذا یفسر سبب .من أھم المناطق لضمان إمدادات الطاقة لھاجوھریة لھا، وتعتبر العالم العربي
ربیة عصناعة النفط في البلدان المن مشاركة الشركات الفرنسیة متعددة الجنسیات في كل الحلقات 

.41باستثماراتھا الضخمة
ى إلبالنسبة، مثلا، كما ھو الشأنالمجالات شاریع متعددة ومختلفة مھا تقیم شركاتمغاربیاّ،
لشركة العامة وافي الاتصالات،Orangeفي قطاع النفط والطاقة، وأورانج Totalال توتاستثمارات 

.نسیةالفروعقود شراء الأسلحة ،صفقات الطائرات التابعة لإیرباصفي قطاع البنوك، إضافة إلى 
و عبر ، إما بشكل مباشر أمنطقةللةواللامادیثروة المادیة المن تستفید ھذه الاستثمارات، وغیرھا كثیر،

مجموعة من الوثائق 2018عام ھیئة الحقیقة والكرامة نشرت تونس، في ."وسطاء" محلیین أو دولیین
ة تثبت وجود تشریعات مجحفة تلزم تونس بتمكین الشركات البترولیة الفرنسیالتي والمعطیات التاریخیة 

طني الموقعة وثیقة الاستقلال الوأن الھیئة كشفت والدنیا.ھاصالحمبالتنقیب على النفط ونقلھ دون ضمان 
لذي الأمر الم تتطرق إلى المسائل الاقتصادیة بسبب الضغوط الفرنسیة، 1956مارس/آذار 20یوم 

ى بعد أمرا واقعا ومتواصلا حتت، بما فیھا الملح والفوسفاالطبیعیةمقدراتھاالاستغلال المفرط لجعل ی
شریكا تجاریا واقتصادیامن الاستعمار سنة 132بعد ، ظلت فرنسا وفي الحالة الجزائریةالاستقلال.

، لنظامیناسوء التقدیر أو سوء الفھم بین خطابات التظلم بسبب عن بصرف النظر ،، حیث بقیتأساسیاّ
رة الذاكتراكمات ، مستفیدة من فیھاالممون الأول للجزائر بالسلع والخدمات، والمستثمر المباشر 

أوالجواب إعداد سیعیننا في ھذه الخلفیة التأمل في ولربما .سواء، ھمابینمصالح الوتقاطع ةالتاریخی
ة، التي ترتبت عن الحرب الروسیة الأكرانیالضغوطات الاقتصادیة في ظل الآتیة:عن الأسئلة الأجوبة 

بجواب ضرورةبالیرتبط الأشھر الأخیرة الجزائر فيعلاقتھا مع "إصلاح" إلى ، مثلا،ھ فرنساوجُّ ھل تَ 

(شتاء  43، ع عمران، "حدود سردية الاستثناء ا�جزائري؟: وانتفاضات الر�يع العر�ي 2019 ف��اير 22حراك ، "محمد حم��ي وعبد النور بن عن�� 39

 67.ص )، 2023

 .نفسھ40 

 70.)، ص 2018الأردن: وزارة الثقافة،  -ليو ش�ن لو، دبلوماسية القوة الناعمة: مفتاح لفهم العلاقات الصينية العر�ية (عمان41 
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79

ھا وشركائفرنساحاجةذلك بیمكن تفسیر ھذا التقارب كألا ؟  المغربإلى أو بعث رسالة سیاسیة 
النتیجة واحدة: ، لكن تتعدد الأجوبةغاز؟نفط والالبأسواقھم إمداد نقص واجھة مإلى الأوربیین 

بھذه وكیف لا تفكر .مكاسب كبیرة ومستمرةدون عقیدتھاغیر مستعدة لتغییر الدبلوماسیة الفرنسیة 
طریقھا فيوج دحبل مزعلى متابعة السیرتأمین مصالحھا التجاریة یقتضي أن تعتقد الطریقة وھي 

توازن بورقة متشبثةما تزالیظھر أنھا في الوقت الحالـي، .لمغرب والجزائرلالسخي"جیب"الإلى
.بینھماالعلاقات بین الطرفین، والتكیف مع میزان القوى المتأرجح 

ادي التشبیك الاقتصمستویاتنضیف إلى ما سبق أن ھذا التحلیل الواقعي، مع مؤشراتوانسجاما 
الشریكما تزالفھذه الأخیرة .وفرنسامغرب لیست بالحدةّ نفسھا التي ترسمھا الحملات الإعلامیة بین ال

قھا حقّ تُ ي تالالأرباح فھل .یھاالاستثمارات الأجنبیة فتتصدر شركاتھا و، للمملكةالأول الاقتصادي 
یخبرنافیما.من زاویة تاریخیة، كل شيء ممكن؟ الانتعاشمرشحة للانكماش أم الاستثمارات الفرنسیة 

في نظر الواقعیین، كان .بالدرجة الأولى، ذھني ونفسيالأمر یحتاج إلى جھد وعمل كبیرالواقع أن 
المتوقع أن و)، 1956-1912لمدة فاقت الخمسین سنة (فرنساأحد مستعمرات-ھو الآخر-المغرب 

وعملیا، .ظل، على الرغم من استعادتھ لاستقلالھ وسیادتھ الوطنیة، مرتبطا بفرنسا باتفاقیات والتزاماتی
ا وضعھا التعاقد المنافع في شكل "حقوق مكتسبة"، ومنحلفرنسا مجموعة منا الارتباط ھذن ضم

افة، ، ومكّنھا من أن تكون حاضرة في الاقتصاد، والثقالخیرات الطبیعیة، سمح لھا بالاستفادة مناتفضیلی
والتعلیم، واللغة، وكل ما لھ صلة بالمجالات الحیویة في المغرب. بل إن بصماتھا في التوجھات 

.42ة ظلت قائمة وواضحة لعقود عدیدة بعد الاستقلالالاستراتیجیة والمصیری
.أو فوقھارض الأباطن في ةسواء الموجودثرواتھا الطبیعیة الثمینة، استغلال أیضا من لیبیا ملَ تسْ لم 

اریة والتحولات الجمخلفات الاستعمار، وطبیعة الحكم الذي سادَ مجالھا السیاسي أكثر من أربعة عقود، 
القریب.تعافیھا في الأمد حدود تظھر على وجھ الیقین "،2011فبرایر 17"ثورة منذ انطلاق ما سُمي 

القوى الدولیة والإقلیمیة، بما فیھا فرنسا التي قادت عملیات التدخل التي شنھا حلف شمال یبدو أن 
نفط لیبیا وغازھا رفیعتزایدت أطماعھا في ، 2011الأطلسي (الناتو) لإسقاط القذافي في مارس/ آذار 

یترنح بین تأجیج الصراع والدعوة فلماذا .عبر وسائل وأدوات متعددةجليّ فالتواجد الفرنسي .المستوى
فر نصیب واأولا، الرغبة في الحصول على اعتبارات:ثلاثة إلى عامة إلى إخماده؟  یرجع ھذا الترنح 

الفرنسیة في قطاعي ، والمحافظة على الاستثمارات الضخمة للشركات 43صادرات النفط اللیبيمن 
من %75شركة طوطال من حقوق التنقیب عن النفط على أبرز مثال استحواذ .النفط والغاز في لیبیا

من حقل الواحة. كما %16ومن حقل قاع مرزوق،%24ومن حقل الشرارة، %30وحقل الجرف، 
عتبار الثاني في ویتمثل الا.من شركة الواحة، وھي أھم شركة نفطیة في لیبیا%16.33حصلت على 

سعي فرنسا ضمان حصة معتبرة من عملیات إعادة الإعمار التي یمكن أن تشھدھا لیبیا بعد استقرار 
تأمین مصالحھا الاقتصادیة في دول الساحل نزوعھا إلى ومن جانب ثالث،.الأوضاع الأمنیة فیھا

فرنسا تسیطر .والنیجر ومالي والجزائروالصحراء، والتي تقع على الحدود الجغرافیة اللیبیة، مثل تشاد 
على النسبة الأعظم من عملیات التبادل التجاري مع ھذه الدول، كما تھیمن على ثرواتھا الطبیعیة، مثل 
الیورانیوم في النیجر والذھب في مالي، بجانب استثماراتھا الضخمة في قطاعي النفط والغاز في جنوب 

.44بیا والجزائرالجزائر على الحدود المشتركة بین لی
التجربة الفرنسیة ظلت محكومة بعدد من القیم أطّرت المستفاد من ھذه الإشارات المختزلة أن 

، احتفظت بما اعتبرتھ "حقوقا المنطقةسلوكھا وممارساتھا، بل حتى حین خرجت أو أخرجت من

 https://cutt.us/kbOls ، ��:05/03/2023 شوهد ��:، 21عر�ي ؟"، إ�� أين الفر�سية:العلاقات المغر�ية امحمد مال�ي، "42 

من  %99م��ا، و�س��لك المحروقات �� فر�سا نحو  %33من هذه الصادرات، ارتفعت �عدها إ�� نحو  %17�انت تحصل قبل سقوط النظام اللي�ي ع��  43 

 .وارادا��ا من النفط اللي�ي
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ومراقبة على الإرھاب، )العالمیة(والحرببمسوغات ثلاثة على الأقل: ضمان تدفق موارد الطاقة، 
.51الحدود للحدّ من الھجرة غیر الشرعیة القادمة من جنوب المتوسط نحو شمالھ

ضمن ھذا المنطق، حرصت فرنسا على استغلال التناقضات والصراعات القائمة في المنطقة 
،؛ بحیث أدركتالحیویةمصالحھا لخدمة الأكثر تأثیرا إحدى الأدواتبلصالحھا، وحاولت الإمساك 

عد إفلاس ، بالمغاربیةمنذ نھایة الحرب العالمیة الثانیة، أھمیةَ التواجد السیاسي والثقافي في البلدان 
صیغة الاستعمار العسكري المباشر دولیا بنصوص قانونیة صادرة عن الأمم المتحدة، ونتیجة نضالات 

المدخل التربوي والثقافي من خلال ة توظیف ما أزعمھ كیفیدلیلي فيالشعوب الخاضعة لاحتلالھا. 
توطین اللغة الفرنسیة، وترسیخھا في مناھج التعلیم، وتحویلھا إلى ما یشبھ "العقیدة التربویة والتعلیمیة"، 

بعد سنواتوظائفھا ، والتي أصبحت 1970عام الفرنكوفونیةالمنظمة الدولیة محدثة لھذا الغرض 
.52لتشمل المجالات السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة والأمنیةأكثر تنوعا طویلة من التطور

ا، مع السینغال، والنیجر، وكمبودیفرنكوفونیة،منظمة الدولیة للللكانت تونس بلدا مؤسسا ولما 
وحتى لو .متواصلااھتماما الثقافيالمشروع ھذا ، فإنھا أولت على الدوام بناء داخلھاوعضوا ناشطا 

كان ، وفحسبدولة مراقبإنما تعتبرو بصفة رسمیة، المنظمة ھذهبلدا عضوا في الجزائرلم تكن
ثر من أك، وللمفارقة، فھي تصنف، خاصا أو ضیف شرف في كل مرةضیفاھا مؤتمراتحضورھا في

رة تشویھ صولحملات منظمة بفرنسا الذي تشن فیھ وحتى في الوقت .في العالمالبلدان تداولا للفرنسیة
ینالعلاقات ببعد توتر تستعمل فیھا وسائل إعلامیة ومنظمات دولیة، المغرب أمام المنتظم الدولي

لجنسیة ، وھو الحامل لالحاليالمغربيالعلمي والابتكار والبحث لا یجد وزیر التعلیم العالي ، البلدین
حرج أيّ ،المنظمة)(إحدى مؤسسات وكالة الجامعیة للفرنكوفونیةسابق للالرئیس الوأیضا الفرنسیة

.اواستمرارھتداولھا یسیر وتاستعمال اللغة الفرنسیة حفز استغلال مھمتھ الحكومیة في في
لوعي تزاید اتواجھ اللغة الفرنسیة في البلدان المغاربیة، والتي أشكال المقاومة على الرغم من و

كلغة علم وابتكار في العالم، وتآكل أرصدتھا بشھادة الموضوعیین من علماء اللغة تھا تراجع مكانب
، ما53المغاربیةسلاح اللغة ما زال حاضراً ومؤثرا في تجارب الكثیر من الدول یبدو أن الفرنسیین، 

اللغة الفرنسیة ظلت لة، حصِّ في المُ .54عني ضمناً إدراج أشخاص من خارج فرنسا في ثقافة فرنسا نفسھای
، وفي مؤسسات التربیة والتكوین الحكومیةتدبیر الإداري الیومي داخل المؤسسات الأساسیة في 

ھا مؤسسات البعثة الفرنسیة تؤدیما تزال، بالإضافة إلى المھام التي (بنسب أعلى)العمومیة والخاصة
الإنتاج لإعادةموضوع/أداةالتحول إلى ، بوعي أو جھل، یقبلونلـ"زبنائھا" من أبناء المنطقة الذین 

بھذه المؤسسات ھي نفسھا المعمول بھا الدراسیةإذا علمنا أن المناھج نتساءل:ولنا أن .يالاجتماع
الخفي" ھذا "التثاقفیحُدث العربیة، ألابفرنسا مع بعض التعدیلات الھامشیة بخصوص تدریس اللغة 

واعرأن یشلھم، مثلا، ؟ وكیف یمكن التلامیذ "المغتربین داخلیاّ"تأثیرا نفسیا وذھنیا على ھؤلاء 
ورموزه؟وتاریخھالرسمیةلغاتھ للا یولون أھمیة واإذا كانوضرورة الدفاع عنھ بالاعتزاز بالوطن 

لمنطقة ا؛ لا یخدم ولن یخدمیونعكما افترض الواقرئیسمنطق الواقع ھذا لما سبق، یبدو أن تبعا ل
وما یحیل علیھ من المستمر التواجد الفرنسي وأقصد ، یجمع بلدانھاوحدويمشروعأيّ والمغاربیة 
دمأمنیة واقتصادیة وثقافیة طویلة الأاتأجندمن ھیحملالدولیة، وما بین القوىینتنافس شدیدصراع و

تتجلى ھذه الأجندات، كما رأینا باقتضاب، .وسائل صلبة وناعمةبلتحقیق مصالحھ الاستراتیجیة
، زیادة على الدور المنطقةع قواعدھا العسكریة في أطراف یحجم وجودھا الأمني، وتوزب

حجم علاوة على ، ةالاقتصادي والأمني المتداخل في عمل شركاتھا، وخصوصا شركات الطاق

)، 2018 نوفم�� /�شر�ن الثا�ي( 35، ع سياسات عر�ية"، حدود القوة المعيار�ة :الاتحاد الأورو�ي والتحول الديمقراطي �� الوطن العر�يمحمد حم��ي، "51 

 70.ص 

 74.ليو ش�ن لو، ص 52 

 .نحو ا�خروج من أفر�قيا؟"هل �س�� "ماما" فر�سا امحمد مال�ي، "53 
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حمایة في المقام الأول ھو فرنسایھمّ مالذلك، ف.45تاریخیة"، ومكاسب غیر قابلة للتخلي والزوال
عظیم تالساعیة إلى مصادر التھدید وردع الدول تحیید على الذاتي العمل من خلال ، سواء استثماراتھا

تمرد أو أي لمواجھة أو حلف "الناتو" الاتحاد الأوروبي استعمال مظلة ، أو عن طریق القوة أو النفوذ
ا ھتحددّ، في ھذا المستوى، الخارجیة الفرنسیةالسیاسة تحركات ویبدو عملیّا أن .تھدید مشترك

یة قضورقة استعمالب(حتملةالواقعة والممخرجات الحسابات المعقّدة لطبیعة المخاطر والتھدیدات
، )47بالوعود المُقدَّمةلضمان الوفاءقاعدة المشروطیة أو 46ملف حقوق الإنساناستغلال حراء أو صال

ن دولیینفاعلیدخولالاقتصادیة، وإدراك بلدان المنطقة المغاربیة لقیمة تنویع العلاقات ولا سیما بعد 
، ابلدانھمع العلاقاتاستراتیجیة جدیدة في ینھجون)صینوال48ولایات المتحدة الأمریكیةي مقدمتھم ال(ف

.ةمتبادلوأرباح متكافئة شراكاتعلى -الأقلعلى ظاھریاّ-مبنیة 

لیات الثقافیةالآ.3

ما عاد في الإمكان التحكّم في مواطن الضعفالبعدین الأمني والاقتصادي، نسجل أنھ باستحضار 
من اع الناعم الإخضیتقوى كیفأیضا اللحظة سنبین و. فحسبآلیات القوة التقلیدیةاسطةبوالمغاربیة 

ا الثقافیة مواردھخدامباست" جددزبائن"إعدادخلال من ضمنوا ھیمنتھم یأملون أن یالذینقبل الفرنسیین 
راتھا وتأثیوتعمل دائما على تحویل ھذه الموارد الثقافیة إلى قوتھا الناعمة لتعزیز نفوذھا .المتنوعة

ه الھیمنة أن نتائج ھذبودروسھ تقنعنا وقائع التاریخ و.49وتحسین صورتھا وحمایة مصالحھا الوطنیة
تصادیاتبین الاقاالدولة والاقتصاد والمجتمع، ویعاد إنتاجھفي بنیةتكون مؤثرة ة أو السلمیةالقسری

ودیون وصفقات تسلیح المتطورة وھوامش الاقتصاد العالمي عبر علاقات تجاریة غیر متكافئة،
خلفّتھا التبعیة الاقتصادیة لا تؤثِّر فقط في نمط الحكم، بل تعود وتفرضالتي وضعیة وغیرھا. وھذه ال

ي فالدیمقراطیة الانتقال إلى حظوظ وفرص التغییر وحدوده في البلدان النامیة، ذاتھا عند دراسة 
ألم یدفعھا، .قادرة على ضمان استمرار تواجدھا على أراضیھاسیاسیةانخبتنتج تعدّ و؛ إذ ھامؤسسات

الحرص الكبیر على تحقیق مصالحھا إلى التضحیة بكثیر من المبادئ والشعارات التي في حالات عدة، 
طالما دافعت عنھا؟ ألیست فرنسا التي كثیراً ما نددّت بالاستبداد، ودعت إلى احترام حقوق الإنسان في 

ة علت ذلك طمعاً في الإمكانیات النفطیعدد من دول العالم، ھي نفسھا التي دعمت القذافي في عزّ قوتھ؟ ف
من دعم مالي لحملتھ SarkozyNicolas، حیث استفاد الرئیس السابق نیكولا ساركوزي في لیبیا

تحت ضغط الشارع اللیبي. وھي نفسھا التي 2011، قبل أن تنقلب علیھ في عام 2007الانتخابیة لعام 
وینطبق .50كلمتھ الحاسمةآنذاك ظلت تدعم نظام بن علي إلى آخر لحظة، قبل أن یقول الشعب التونسي 

للحریات وحقوق موثقةالواضحة والنتھاكات،الاالاتحاد الأوروبي من موقف على التناقض نفسھ 
ھبقي سلوك؛ بحیث 2011الرجة التي أحدثھا ما سميّ بـ"الربیع العربي" عام بعید الإنسان الأساسیة

الحكم القائمة جنوب المتوسط،منطق المحافظة على استقرار أنظمةالخارجي الفعلي قائمًا على

 .الا��حاب الاضطراري غ�� المشرّف ل�حضور الفر���ي �� أفر�قيا"امحمد مال�ي، "45 

ص  ،2002 المغرب، ،بوجدة جامعة سيدي محمد بن عبد اللھ�� القانون العام،  دكتوراهأطروحة  ،"المغر�ية ا�خارجيةصنع السياسة "، سعيد صديقي46 

.314-308 
47 Marc Maresceau & Erwan Lannon (eds.), The EU's Enlargement and Mediterranean Strategies: A Comparative Analysis (London: Palgrave 

Macmillan, 2001), pp. 98-100. 

دراسة لتطور الهيمنة الأمر�كية منذ مطلع القرن العشر�ن ح�ى  الهيمنة:إبراهيم أبو خزام، أقواس  يراجع:، الاهتمام الأمر��ي بأفر�قيا �شأنللاس��ادة 48 

 .وما �عدها 158ص )، 2005دار الكتاب ا�جديدة،  : لقاهرةاالآن (

 .72ليو ش�ن لو، ص 49 

 https://cutt.us/2MGqf، ��: 31/02/2023، شوهد ��: ا�خليجإدريس لكر��ي، "فر�سا والمأزق المغار�ي"، 50 
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ومراقبة على الإرھاب، )العالمیة(والحرببمسوغات ثلاثة على الأقل: ضمان تدفق موارد الطاقة، 
.51الحدود للحدّ من الھجرة غیر الشرعیة القادمة من جنوب المتوسط نحو شمالھ

ضمن ھذا المنطق، حرصت فرنسا على استغلال التناقضات والصراعات القائمة في المنطقة 
،؛ بحیث أدركتالحیویةمصالحھا لخدمة الأكثر تأثیرا إحدى الأدواتبلصالحھا، وحاولت الإمساك 

عد إفلاس ، بالمغاربیةمنذ نھایة الحرب العالمیة الثانیة، أھمیةَ التواجد السیاسي والثقافي في البلدان 
صیغة الاستعمار العسكري المباشر دولیا بنصوص قانونیة صادرة عن الأمم المتحدة، ونتیجة نضالات 

المدخل التربوي والثقافي من خلال ة توظیف ما أزعمھ كیفیدلیلي فيالشعوب الخاضعة لاحتلالھا. 
توطین اللغة الفرنسیة، وترسیخھا في مناھج التعلیم، وتحویلھا إلى ما یشبھ "العقیدة التربویة والتعلیمیة"، 

بعد سنواتوظائفھا ، والتي أصبحت 1970عام الفرنكوفونیةالمنظمة الدولیة محدثة لھذا الغرض 
.52لتشمل المجالات السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة والأمنیةأكثر تنوعا طویلة من التطور

ا، مع السینغال، والنیجر، وكمبودیفرنكوفونیة،منظمة الدولیة للللكانت تونس بلدا مؤسسا ولما 
وحتى لو .متواصلااھتماما الثقافيالمشروع ھذا ، فإنھا أولت على الدوام بناء داخلھاوعضوا ناشطا 

كان ، وفحسبدولة مراقبإنما تعتبرو بصفة رسمیة، المنظمة ھذهبلدا عضوا في الجزائرلم تكن
ثر من أك، وللمفارقة، فھي تصنف، خاصا أو ضیف شرف في كل مرةضیفاھا مؤتمراتحضورھا في

رة تشویھ صولحملات منظمة بفرنسا الذي تشن فیھ وحتى في الوقت .في العالمالبلدان تداولا للفرنسیة
ینالعلاقات ببعد توتر تستعمل فیھا وسائل إعلامیة ومنظمات دولیة، المغرب أمام المنتظم الدولي

لجنسیة ، وھو الحامل لالحاليالمغربيالعلمي والابتكار والبحث لا یجد وزیر التعلیم العالي ، البلدین
حرج أيّ ،المنظمة)(إحدى مؤسسات وكالة الجامعیة للفرنكوفونیةسابق للالرئیس الوأیضا الفرنسیة

.اواستمرارھتداولھا یسیر وتاستعمال اللغة الفرنسیة حفز استغلال مھمتھ الحكومیة في في
لوعي تزاید اتواجھ اللغة الفرنسیة في البلدان المغاربیة، والتي أشكال المقاومة على الرغم من و

كلغة علم وابتكار في العالم، وتآكل أرصدتھا بشھادة الموضوعیین من علماء اللغة تھا تراجع مكانب
، ما53المغاربیةسلاح اللغة ما زال حاضراً ومؤثرا في تجارب الكثیر من الدول یبدو أن الفرنسیین، 

اللغة الفرنسیة ظلت لة، حصِّ في المُ .54عني ضمناً إدراج أشخاص من خارج فرنسا في ثقافة فرنسا نفسھای
، وفي مؤسسات التربیة والتكوین الحكومیةتدبیر الإداري الیومي داخل المؤسسات الأساسیة في 

ھا مؤسسات البعثة الفرنسیة تؤدیما تزال، بالإضافة إلى المھام التي (بنسب أعلى)العمومیة والخاصة
الإنتاج لإعادةموضوع/أداةالتحول إلى ، بوعي أو جھل، یقبلونلـ"زبنائھا" من أبناء المنطقة الذین 

بھذه المؤسسات ھي نفسھا المعمول بھا الدراسیةإذا علمنا أن المناھج نتساءل:ولنا أن .يالاجتماع
الخفي" ھذا "التثاقفیحُدث العربیة، ألابفرنسا مع بعض التعدیلات الھامشیة بخصوص تدریس اللغة 

واعرأن یشلھم، مثلا، ؟ وكیف یمكن التلامیذ "المغتربین داخلیاّ"تأثیرا نفسیا وذھنیا على ھؤلاء 
ورموزه؟وتاریخھالرسمیةلغاتھ للا یولون أھمیة واإذا كانوضرورة الدفاع عنھ بالاعتزاز بالوطن 

لمنطقة ا؛ لا یخدم ولن یخدمیونعكما افترض الواقرئیسمنطق الواقع ھذا لما سبق، یبدو أن تبعا ل
وما یحیل علیھ من المستمر التواجد الفرنسي وأقصد ، یجمع بلدانھاوحدويمشروعأيّ والمغاربیة 
دمأمنیة واقتصادیة وثقافیة طویلة الأاتأجندمن ھیحملالدولیة، وما بین القوىینتنافس شدیدصراع و

تتجلى ھذه الأجندات، كما رأینا باقتضاب، .وسائل صلبة وناعمةبلتحقیق مصالحھ الاستراتیجیة
، زیادة على الدور المنطقةع قواعدھا العسكریة في أطراف یحجم وجودھا الأمني، وتوزب

حجم علاوة على ، ةالاقتصادي والأمني المتداخل في عمل شركاتھا، وخصوصا شركات الطاق

)، 2018 نوفم�� /�شر�ن الثا�ي( 35، ع سياسات عر�ية"، حدود القوة المعيار�ة :الاتحاد الأورو�ي والتحول الديمقراطي �� الوطن العر�يمحمد حم��ي، "51 
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 74.ليو ش�ن لو، ص 52 

 .نحو ا�خروج من أفر�قيا؟"هل �س�� "ماما" فر�سا امحمد مال�ي، "53 
54 Guy Martin, “Continuity and Change in Franco-African Relations,” The Journal of Modern African Studies, vol. 33, no. 1, (March 1995), p. 
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المعنیّة فحسب، بل إنھ یمكن أن یتمدد، على نحوٍ أفقي وھو أمرٌ لا یشكّل مصدر قلق بالنسبة إلى الدول 
.58أو موریتانیةً، بل قضیة منطقة بأكملھاأو عمودي. ومن ثمّ، لن تصبح القضیة قضیةً جزائریةً أو مالیةً 

محكومة في كثیر من مواقفھا بالمیولات ما تزالأنھا المبحث الأول، معطیاتالنتیجة، باستثمار 
أمنھا واستقرارھا مقابلحمایتھا والدفاع عنھا وضمانحاجتھا إلىبداعي یة الفرنكوفونیة والغرب

قّ إقامة وحومشاریعھا، ، ثرواتھایتعلق بفیماوغیر عادلة امتیازات ومعاملة تفضیلیة من الاستفادة 
قصة لل، تبعا المغرب الكبیرحاضر ومستقبل القواعد العسكریة على أراضیھا. وباختصار، فإنّ 

قبل مجال للاستقطاب وبسط النفوذ منبید أبنائھ، بل ھو لیس ، للمدرسة الواقعیةوالحدیثةالكلاسیكیة
التي ، في الحالةالوحدھةقادربلدانھ التي تجعلى ما دام أنھ یفتقد لمصادر القوة القومیةالقوى العظم

.التقلبات الاقتصادیةوواجھة المخاطر الأمنیةعلیھا، على ميھ
ول دظھر التي تُ (الھیمنة الغربیة) قوة المركزالمتأتیة من القراءة من لا یتفق مع ھذه ربما ھناك 
ھا، رة دون وعیمسلوبة الإرادة، مسیَّ كأنھا (الدول غیر القویة من الناحیة الأمنیة والاقتصادیة) الأطراف

لاكثیرون.الأسعاربأقل ستغلال خیراتھالاالتصدي ، وعاجزة علىالقوة الدولیةخاضعة لمنطق 
ویجدونھ غیر منصف ویقلل من شأن الدول المغاربیة على المستوى ،ھذا التحلیل الواقعيیرضیھم 

نوعیا ا تأثیرمن ثروات ثمینة یفترض أن تجعلھا تمارسبھتزخرما ، مستندین في ذلك إلىيالدول
اللغة بالشمس"الأرض التي تغرب فیھا "فمنطقة المغرب، أي العالمي. بنیة النظام الاقتصاديعلى 

(أي ما یناھزملایین كیلومتر مربع6العربیة، ھي منطقة شاسعة في شمال غربي إفریقیا تغطي قرابة 
ملیون نسمة. وكل البلدان المغاربیة 100عدد سكانھا ناھزوی، (العربيالعالممن مساحة 42%

تحتل موقعا استراتیجیا بین الاقتصادات -كلم6505حوالي یبلغ طولھ شریط ساحلي ب-اقتصادات بحریة 
المتقدمة في أوروبا عبر البحر المتوسط في الشمال واقتصادات إفریقیا جنوب الصحراء النامیة ذات 

ولكن متنوعة من، وبلدان المغرب العربي متقاربة من الناحیة الجغرافیة.الإمكانات الكبیرة في الجنوب
ال أحوھالذي ینبغي أن تكون علیالوضع ر تصوُّ في ونوھم محقّ اءل ھؤلاء، یتس.59الناحیة الاقتصادیة
ثل ممنتجة للنفط والغازدول یجعل المردودیة الاقتصادیة في لا عن السبب الذي ، الاجتماع والسیاسة

ونفس الأمر ینطبق على .60العالميالتصنیف یحتلانھا فيالتي المراتب مع متناسبة لیبیا والجزائر
ضٍ في وماتللفوسفاثلُثُ الاحتیاطي العالميعلىعلى سبیل المثال، ، یتوفرالذي المغرب أیضا

یجنیھ من مشروع إنتاج سما احتسابدون(61اومشتقاتھالمادة تصدیر ھذهمضاعفة أرباحھ من 
بمرحلة من التحول ویمر أكبر اقتصاد في المنطقة، فھو یعد ثاني .62)لأمونیاك الاصطناعیةا

. 63التدریجي

 )،2016 نوفم�� /الثا�ي�شر�ن ( 23، ع سياسات عر�ية، "قضية ال�حراء المغر�ية، عقدة التجزئة �� المغرب العر�ي: رؤ�ة مغر�ية" ،رمضان العر�ي بن58 

 .وما �عدها 79ص 

، الرقم ، سلسلة دراسات صندوق النقد الدو��الاندماج الاقتصادي �� المغرب العر�ي: مصدر للنمو لم ُ�ستغلّ �عد، ]وآخرون[ألك��ي ك��ييف 59 

 1.)، ص 2018(واشنطن دي ��ي: صندوق النقد الدو��،  19/01

لطالما ظل إذ  .لبلدان المغار�ية، يبدو أ��ا تواجھ، تقر�با، نفس التحديات الاقتصادية والاجتماعيةب�ن ابصرف النظر عن اختلاف الأداء الاقتصادي  60 

نوات الس المتوسط ��. فقد بلغ معدل النمو متعدد الأ�عاد العمل وا�حد من الفقر  م مساهمة �افية �� خلق فرصشديد الانخفاض ولم يقدّ �ا النمو ف�

قرابة الصفر.  من نمو إجما�� الناتج المح�� يزال متوسط نصيب الفردما ع�� المدى المتوسط. و  % 2.7ومن المتوقع ألا يتجاوز ، 2.4% أقل من الماضية

 بأنحاء أخرى �� منطقة الشرق الأوسط �مرتفعة، ح الس�ان تظل و�لاحَظ أن البطالة المرجحة �عدد
ً
كمعدل  % 12حيث تبلغ  وشمال إفر�قيا،ى مقارنة

استمرار ب التفاوتات الاجتماعية تتسعالهشاشة و أن ، لكن الأدلة �ش�� إ�� وضعف المساواةالفقر سنة). وهناك ندرة �� بيانات  24 - 15للشباب ( % 25وك�� 

ك��ييف  يراجع:، جتماعيةضعف المؤشرات الا حول  للاس��ادة .تحديات داخلية وخارجية، متعددة ومتشابكة�سبب ع�� الرغم من المجهودات المبذولة 
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والتكوین ،والإعلامالسیطرة الثقافیة لفرنسا من خلال صیاغة الھویات الثقافیة، وأنظمة التعلیم
في الجامعات الفرنسیة، والھجرة المتواصلة للأفارقة تجاه فرنسا ودول المغاربیة خب المستمر للن

عن ھذه ینجمولعل أبرز سؤال .التبعیةوھیمنة للالاتحاد الأوربي، كل ذلك یرسم ملامح متعددة 
ضعافالإسیاسة القدرة على الإفلات من ، من منظور واقعيّ،البلدان المغاربیةھل تمتلك:الاعتبارات

؟ والإذلال

سلوك الدول المغاربیةالواقعیة وثانیا:

ست عبْر قرون تعَُد منطقة المغرب الكبیر، كما سبقت الإشارة، إقلیماً جیوسیاسیاّ بھویة تاریخیة تكرَّ
بین الوحدات، طبقاً للبنیة مراحلھ التاریخیة المختلفة "دول مركزیة" تنقلتعبرطویلة، وظھرت 

أنّ المغرب الأقصى كان الأكثر حُظوةً بموقع المركزیة في للإقلیم في كلّ مرحلة، علىالجیوسیاسیة 
المباشر، بدأت تظھر دعوات وانحسار الوجود الاستعماريدولھ ومع استقلال .التاریخیةأغلب الفترات

والخیاراتلكن مشكلات الحدود السیاسیة، وتباین التوجھات وحدویة، أو تكاملیة بین ھذه الدول،
وحالت بینھاالھوة عمّقت، 55ھذا الإقلیم، وتبعات الإرث التاریخي لكلّ وحدة من وحدات الاستراتیجیة

.المبحثثنایا ھذا فيبإیجاز كما سنبین النزوع ذلك تحقیق دون 
، لم یكن حدوث نزاعات الحرب الباردة في العالم الثالث یتحدى لكینیث والتزفي الموقف النظري 

ما دام التوازن الأساسي ومركزه الاستراتیجي القطبثنائیةالاستقرار الأساسي للأنظمة الدولیة 
وقد سعى عدد قلیل من الباحثین إلى إعادة تأكید أھمیة المستوى .خالیین من الحروبالأوروبي 

اجتاح، البنیویةة للواقعیالتبسیط الكبیرالمستوى العالمي ثنائي القطب، لكن ن الإقلیمي، واستقلالیتھ ع
، النظریة الواقعیةتطلعنا و.56يعموما، كل شيء قبل أن یظھر التأكید على أھمیة المستوى الإقلیم

س التنافالعالم، ولیست المنطقة المغاربیة استثناء، ھي بأن أبرز مشكلات الأقالیم السیاسیة فيعموما،
ذه ھالإقلیم، نظرًا إلى أنّ الوصول إلى المركزیة فيمكانة الدولة القويّ بین دول كلّ إقلیم على احتلال 

نھاالمكانة ی من تكییف كلّ تلك التفاعلات جعل كلّ تفاعلات العالم مع الإقلیم تمرّ عبْر إرادتھا، ویمكِّ
دات الإقلیم السیاسي أكبر، كان التنافس في موازین القوى بین وحلمصلحتھا. وكلما كان التفاوت في

.بین تلك الوحدات أكثر تقاربًاالقوة الكبرى، في حین یشتد التنافس كلما كانت موازین القوىمصلحة
ة من على مجموع-على الدولة المركزیة بین القوى الإقلیمیة المتقاربة -وتتغذَّى مظاھر ھذا التنافس 

دة أحیاناً أخرى، فتبدو تلك المتغیرات، المتغیرات ذات الصبغة التاری خیة أحیاناً، أو المعاصرة والمتجدِّ
ف لكلّ من أطراالاستراتیجیةفي نظر مجموعة من الباحثین، اختلافات في الاختیارات والتوجھات 

.57المنافسة
مغاربیةالدول المنطقة إلى أنصارھا ینظرون نجد أن ، البنیویةواقعیة الالنظریة باستقراء أطاریح 

اعة النجضعف سبب حالة فوضى بفي تتخبطوالأدھى ، بل منكشفةو، ومنقسمةفقیرة،على أنھا 
مازالت إمكاناتھا، وبغض النظر عن .الخلافات والصراعات التاریخیة بینھاوعمق الاقتصادیة

العظمى، فيالمغاربیة ھشة وضعیفة، غیر قادرة على مواجھة اقتصادیات الدولاقتصادیات الدول
إیجاد فرص الشغل لفئة عریضة من شباب ظل الانفتاح الاقتصادي العالمي، كما أنھا غیر قادرة على

تھدید ومصراعیھ أمام آفات اجتماعیة خطِرة؛ من قبیل ارتفاع نسبة البطالةالمنطقة، ما یفتح الباب على
رعیة، نحو بلدان الشمال. ومن غیر الشالاستقرار الاجتماعي، إضافةً إلى ظاھرة الھجرة وخصوصًا

بالخطورة، والتي أصبحت تدق أبواب المنطقة برمتھا، ظاھرة الإرھاببین أبرز المظاھر التي تتسّم
التشاد، متسللً نحو جنوب الجزائر، الذي یمتد على طول الساحل الصحراوي؛ من شمال مالي إلى دولة

 .32)، ص 2014 يناير /�انون الثا�ي( 6، ع سياسات عر�ية"، العقدة ا�جيوس��اتيجية  :المغر�ية ا�جزائر�ةالعلاقات ال��، "وليد عبد 55 

 .وما �عدها 244، ص أميتاف أشار�ا و�اري بوزان56 
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المعنیّة فحسب، بل إنھ یمكن أن یتمدد، على نحوٍ أفقي وھو أمرٌ لا یشكّل مصدر قلق بالنسبة إلى الدول 
.58أو موریتانیةً، بل قضیة منطقة بأكملھاأو عمودي. ومن ثمّ، لن تصبح القضیة قضیةً جزائریةً أو مالیةً 

محكومة في كثیر من مواقفھا بالمیولات ما تزالأنھا المبحث الأول، معطیاتالنتیجة، باستثمار 
أمنھا واستقرارھا مقابلحمایتھا والدفاع عنھا وضمانحاجتھا إلىبداعي یة الفرنكوفونیة والغرب

قّ إقامة وحومشاریعھا، ، ثرواتھایتعلق بفیماوغیر عادلة امتیازات ومعاملة تفضیلیة من الاستفادة 
قصة لل، تبعا المغرب الكبیرحاضر ومستقبل القواعد العسكریة على أراضیھا. وباختصار، فإنّ 

قبل مجال للاستقطاب وبسط النفوذ منبید أبنائھ، بل ھو لیس ، للمدرسة الواقعیةوالحدیثةالكلاسیكیة
التي ، في الحالةالوحدھةقادربلدانھ التي تجعلى ما دام أنھ یفتقد لمصادر القوة القومیةالقوى العظم

.التقلبات الاقتصادیةوواجھة المخاطر الأمنیةعلیھا، على ميھ
ول دظھر التي تُ (الھیمنة الغربیة) قوة المركزالمتأتیة من القراءة من لا یتفق مع ھذه ربما ھناك 
ھا، رة دون وعیمسلوبة الإرادة، مسیَّ كأنھا (الدول غیر القویة من الناحیة الأمنیة والاقتصادیة) الأطراف

لاكثیرون.الأسعاربأقل ستغلال خیراتھالاالتصدي ، وعاجزة علىالقوة الدولیةخاضعة لمنطق 
ویجدونھ غیر منصف ویقلل من شأن الدول المغاربیة على المستوى ،ھذا التحلیل الواقعيیرضیھم 

نوعیا ا تأثیرمن ثروات ثمینة یفترض أن تجعلھا تمارسبھتزخرما ، مستندین في ذلك إلىيالدول
اللغة بالشمس"الأرض التي تغرب فیھا "فمنطقة المغرب، أي العالمي. بنیة النظام الاقتصاديعلى 

(أي ما یناھزملایین كیلومتر مربع6العربیة، ھي منطقة شاسعة في شمال غربي إفریقیا تغطي قرابة 
ملیون نسمة. وكل البلدان المغاربیة 100عدد سكانھا ناھزوی، (العربيالعالممن مساحة 42%

تحتل موقعا استراتیجیا بین الاقتصادات -كلم6505حوالي یبلغ طولھ شریط ساحلي ب-اقتصادات بحریة 
المتقدمة في أوروبا عبر البحر المتوسط في الشمال واقتصادات إفریقیا جنوب الصحراء النامیة ذات 

ولكن متنوعة من، وبلدان المغرب العربي متقاربة من الناحیة الجغرافیة.الإمكانات الكبیرة في الجنوب
ال أحوھالذي ینبغي أن تكون علیالوضع ر تصوُّ في ونوھم محقّ اءل ھؤلاء، یتس.59الناحیة الاقتصادیة
ثل ممنتجة للنفط والغازدول یجعل المردودیة الاقتصادیة في لا عن السبب الذي ، الاجتماع والسیاسة

ونفس الأمر ینطبق على .60العالميالتصنیف یحتلانھا فيالتي المراتب مع متناسبة لیبیا والجزائر
ضٍ في وماتللفوسفاثلُثُ الاحتیاطي العالميعلىعلى سبیل المثال، ، یتوفرالذي المغرب أیضا

یجنیھ من مشروع إنتاج سما احتسابدون(61اومشتقاتھالمادة تصدیر ھذهمضاعفة أرباحھ من 
بمرحلة من التحول ویمر أكبر اقتصاد في المنطقة، فھو یعد ثاني .62)لأمونیاك الاصطناعیةا

. 63التدریجي
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نتج عن ھذا الاستبداد إفراز بنیات سلطویة من داخل المجتمع، تقوم على علاقات أبویة ترسخت 
في ذھنیات المجتمع، وأثرّت بشكل سلبي على الحریات الفردیة، وحریة تحرك الفاعلین السیاسیین، في 

دولة التسلط، بھذا .70ویر، وتكمیم الأفواه وإھانة الإنسانظل استمرار ابتكار كل أسالیب القسر والتز
الشكل، ھي دولة عضلات تعیش انشراخات وتخارجات بین قانون الجماعة ووجدان الفرد، بین السلطة 

الفرد فیھا مستعبد بالتعریف، لا یعرف الحریة إلا إذا خرج .العمومیة وسلطة الفرد، بین المدینة والبیت
الأول .لیبیا والجزائروھما ، ثمة بلدان نفطیان منتجان للغاز، المنطقةبین بلدان فمن.71منھا وعلیھا

نذر ت، بینما م معمر القذافيمنذ سقوط نظاتمزقا لا تعُرف على وجھ الیقین سُبل الخروج منھیعیش 
تقاریره د في أح، الدوليرسم البنك، حیث عدیدة ومتداخلةصدمات بالثاني والغاز النفطتقلبات أسعار 

ا . وإلى جانبھما، تعیش تونس تجاذبمستقبلھوآفاق الاقتصاد الجزائري صورة مقلقة عن حال ، الأخیرة
سیاسیا بلباس دستوري وقانوني، بین رئیس یطمح للتحكم في كل مفاتیح السلطة، وتعددیة حزبیة ترى 

كما .بدو معالمھ واضحةمصیرھا في مھب الریح، بل ینتظر الكثیر من قیادییھا وأعضائھا مصیرا لا ت
، وتسُعفھ في مراكمة استقرارهإلى قوة دفع جدیدة، تحفظ لھ -ھو الآخر -یبدو أن المغرب في حاجة 

لذلك، ینبغي أن .72نوعیة أخرى في مجالي العدالة الاجتماعیة، ومنظومة الحقوق والحریاتمكتسبات 
ت كانعلى جوھر أنظمة الحكم، ما إذاالنقاش بشأن التكامل المغاربي من عدمھ نحو التركیز یلتفت 

أم تسلطیة، بدلا من الانشغال بشكلھا؛ حینھا، سنكتشف أن سبب اللااندماج الإقلیمي في دیمقراطیة 
اج من دول الإقلیم. وینطلق ھذا الاستنتمركزیة السلطة التنفیذیة في المغرب الكبیر یرجع، أساسًا، إلى 

ا تجنح مالدول الدیمقراطیة غالبًا ما تجنح نحو الاندماج، بینما غالبًامفاده أن افتراضین أساسیین: الأول
الأنظمة غیر المنفتحة"أما الثاني فمفاده أن الدول التسلطیة نحو ممانعة تیارات الاندماج الإقلیمي،

.73استعدادات للانفتاح إقلیمی�ا"محلیاً نادرًا ما تكون لھا
تصاد وإنتاجیتھ وتنافسیتھ، إذ كان لتحالف المال والاقتصاد أثرّ ھذا التسلط سلبا على حركیة الاق

نخبة اقتصادیة تستحوذ على معظم :والسلطة نتائج وخیمة على تعمیق التفاوت بین مكونات المجتمع
خیرات البلاد، وبنت ثروتھا بفضل اقتصاد الریع، مقابل تزاید الفئات الشعبیة التي تعاني من الفقر 

ا من اتساع فجوة اللامساواة بین الأغنیاء والفقراء في مجموعة من البلدان العربیة، والبطالة، وما رافقھم
ولا سیمّا بعد التخلي عن متضمنات دولة الرعایة الاجتماعیة، والتأثر بریاح التغیرات الاقتصادیة 

النتائج التي تحققت نتیجة تطبیق عنصرف النظروب.العالمیة خلال الربع الأخیر من القرن الماضي
، استجابة لإیحاء أو إملاء المؤسسات المالیة والاقتصادیة المغاربیةمعیار نسبة النمو الذي اتبعتھ الدول 

الدولیة، نلاحظ انھیارا شاملا لنماذج التنمیة التي فرضتھا المحافل الدولیة، وھذا الانھیار ھو المستدیم 
على المستوى المعیشي للمواطنین، بسبب ، صعودا ونزولا،النموقام أرلم تنعكس.74ولیس التنمیة

توزیعا متكافئا، ولم تصاحبھا ، بما یفید أن منافع النمو لم توُزّع75"عدم مراعاة البعد الاجتماعي للنمو"
عملیة إعادة توزیع للدخل العام بطریقة سلیمة وعادلة، الأمر الذي قاد إلى تفشي ظاھرة الفساد التي 

.ت تتشكل في منظومة اجتماعیة متكاملةبات
والمغربیة بخصوص سوء توزیع الثروة والطرق غیر الجزائریة والتونسیةإذا تأملنا، مثلا، الحالة 

المشروعة للاستیلاء علیھا، نجد تشابھا بینھا، مع اختلاف في الدرجة ولیس في النوع، بالنظر لفشل 
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ة نبین الفی-في الفضاء العامما تزال الحناجر تصدح بھ یتردد ھذا التساؤل على الألسن، و
یتُوقع أن تستمر، وتتجدد وتتصاعد وتیرتھا، والتي ، "لحراك العربيل"الموجة الأولى منذ -والأخرى

ھناك تراجعا عنالملاحظ، الیوم، أن لنشوبھا.بسبب العوامل الموضوعیة المسؤولة عنھا، والمسببة 
بعض الطفرات التي تحققت خلال العشریة المنصرمة في سیاق ما سُمي "الحراك العربي"، كما حصل 

وتدلّ جل المؤشرات .في تونس والمغرب أساسا، وبشكل متفاوت جدا في الجزائر ولیبیا وموریتانیا
لم یعط ثماره، بل حصل نكوص 2011على أن ما كان ینُتظر من الدینامیات التي فتحھا الحراك منذ 

واضح بفعل المسارات التي حكمت الحراك نفسھ، والمناخ المُستجد بسبب جائحة كورونا، والسیاسات 
متأرجحة بین رعایة الاستمراریة والالرمادیة المتوقع أن تدوم ھذه الصورة ومن ثمة،التي صاحبتھا، 

وفتح فرص الإصلاح من أجل التغییر لسنوات، اللھم إذا استجدت ظروف استثنائیة، وھو ما لا نراه 
.64متوقعا وراجحا في المدى القریب

لا شيء أنُجز بقدر ما ألفت الانتباه ، أن التساؤل المطروح أعلاه، تفاعلا مع أقصد بھذه الإشاراتلا 
ومھما .نیحتاج إلى استثمار وتطویر دائمیإن وُجد أن أمورا كثیرة لم تنجز بعد، وأن ما تم إنجازه إلى 
بلاد صورةانسجاما مع ، وأن ھناك، ير بالأماندبّ لا تُ لسیاسةابأن علینا أن نعترف الحكم قاسیا، كان 

لتطور العلاقاتالمتبصرتابع الناظر والمف.مخیب للآمالحال غیر سويٍّ واقع ، المغرب المضطربة
بارة عن ععلى الأقل "سنة الأخیرة الستینفي الدول المغاربیة تاریخأنالدولیة لھذه الدول یدرك جیداً 

ظاھرة سیاسیة أو أي فصل أخذا في الحسبان أنھ یصعبو.65"سلسلة لا متناھیة من المھانات والمذلة
ي العامّة التالخصائص إلى بعض لا شارة أوّ الإ، أفضلالداخلي والخارجيتحلیلھا عن سیاقھا العامّ 

العلاقة الوثیقة بین العوامل التي تحددّ طبیعة علاقاتھا الخارجیة،تتمیز بھا ھذه الدول بغرض تبیان 
دیة، والاقتصاطبیعة البنیة السیاسیة والاجتماعیةو،أو بالتعاون المحدودسواء كان ذلك بالصراع

ثین الواقعیین عدید الباحمع العلم أن ، علاقات دولھ البینیةوطبیعةھا تشكیلوالتشابھ التاریخي في عملیة 
ن دول بحجة أن المنطقة تتشكل متجاھلوا أيّ تباین بینھا و، السیاسات المحلیة والدولیةافترضوا تداخل 
.66ما بعد استعماریة

عامةالسمات ال.1

مختلفة، نقصا دیمقراطیا، یسھل ، وإن بدرجات منطقة المغاربیةالھ ، تواجِ سیاسیةةمن زاوی
الإمساك بمظاھره، سواء في باب احترام الحقوق والحریات، أو من زاویة حكم القانون والمؤسسات، 

منذ بدایات استقلالھا ھا عاشت شعوب.67أو على صعید عدالة توزیع الثروات والخیرات والمنافع العامة
ى علفئات معینة من أبرز مظاھرھا استحواذ، في ظل نظم سیاسیة تسلّطیة، الماضيأواسط القرن 

عفضالحكم، والتحكم في العملیة الانتخابیة، وانحصار دور النخب على مستوى صناعة القرارات، و
ة ، شأنھم شأن باقي سكان المنطقالمغاربیینوقد یكون من المفید التذكیر بأن .68المؤسسات الدیمقراطیة

مسارھم التحرري، في أواخر الخمسینیات وأوائل الستینیات، العربیة، قد خطوا الخطوة الأولى في 
حیث تمكنوا من النجاح في مقاومتھم للاستعمار الذي كان یجثم على بلدانھم، غیر أن ھذا المسار خضع 
للعدید من المنعرجات، واستسلم، في وقت من الأوقات، لضغوطات محلیة وخارجیة، أدتّ، بشكل أو 

.69ذه الشعوب، على امتداد أكثر من ستین سنةبآخر، إلى تعطیل طموحات ھ

 https://cutt.us/j2Bvn، ��: 202304/02/ شوهد ��:، 21عر�ي ؟"، بلاد المغربتجھ تإ�� أين امحمد مال�ي، "64 
 .8ص )،  2007المركز الثقا�� العر�ي، (الدار البيضاء: 5ط  المهدي المنجرة، الإهانة �� عهد الميغا إم��يالية، 65
 258.  ص ،أشار�ا و�وزان 66

 .؟"إ�� أين تتجھ بلاد المغربامحمد مال�ي، "67 
 .8ص "الإهانة"، المنجرة،  68
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نتج عن ھذا الاستبداد إفراز بنیات سلطویة من داخل المجتمع، تقوم على علاقات أبویة ترسخت 
في ذھنیات المجتمع، وأثرّت بشكل سلبي على الحریات الفردیة، وحریة تحرك الفاعلین السیاسیین، في 

دولة التسلط، بھذا .70ویر، وتكمیم الأفواه وإھانة الإنسانظل استمرار ابتكار كل أسالیب القسر والتز
الشكل، ھي دولة عضلات تعیش انشراخات وتخارجات بین قانون الجماعة ووجدان الفرد، بین السلطة 

الفرد فیھا مستعبد بالتعریف، لا یعرف الحریة إلا إذا خرج .العمومیة وسلطة الفرد، بین المدینة والبیت
الأول .لیبیا والجزائروھما ، ثمة بلدان نفطیان منتجان للغاز، المنطقةبین بلدان فمن.71منھا وعلیھا

نذر ت، بینما م معمر القذافيمنذ سقوط نظاتمزقا لا تعُرف على وجھ الیقین سُبل الخروج منھیعیش 
تقاریره د في أح، الدوليرسم البنك، حیث عدیدة ومتداخلةصدمات بالثاني والغاز النفطتقلبات أسعار 

ا . وإلى جانبھما، تعیش تونس تجاذبمستقبلھوآفاق الاقتصاد الجزائري صورة مقلقة عن حال ، الأخیرة
سیاسیا بلباس دستوري وقانوني، بین رئیس یطمح للتحكم في كل مفاتیح السلطة، وتعددیة حزبیة ترى 

كما .بدو معالمھ واضحةمصیرھا في مھب الریح، بل ینتظر الكثیر من قیادییھا وأعضائھا مصیرا لا ت
، وتسُعفھ في مراكمة استقرارهإلى قوة دفع جدیدة، تحفظ لھ -ھو الآخر -یبدو أن المغرب في حاجة 

لذلك، ینبغي أن .72نوعیة أخرى في مجالي العدالة الاجتماعیة، ومنظومة الحقوق والحریاتمكتسبات 
ت كانعلى جوھر أنظمة الحكم، ما إذاالنقاش بشأن التكامل المغاربي من عدمھ نحو التركیز یلتفت 

أم تسلطیة، بدلا من الانشغال بشكلھا؛ حینھا، سنكتشف أن سبب اللااندماج الإقلیمي في دیمقراطیة 
اج من دول الإقلیم. وینطلق ھذا الاستنتمركزیة السلطة التنفیذیة في المغرب الكبیر یرجع، أساسًا، إلى 

ا تجنح مالدول الدیمقراطیة غالبًا ما تجنح نحو الاندماج، بینما غالبًامفاده أن افتراضین أساسیین: الأول
الأنظمة غیر المنفتحة"أما الثاني فمفاده أن الدول التسلطیة نحو ممانعة تیارات الاندماج الإقلیمي،

.73استعدادات للانفتاح إقلیمی�ا"محلیاً نادرًا ما تكون لھا
تصاد وإنتاجیتھ وتنافسیتھ، إذ كان لتحالف المال والاقتصاد أثرّ ھذا التسلط سلبا على حركیة الاق

نخبة اقتصادیة تستحوذ على معظم :والسلطة نتائج وخیمة على تعمیق التفاوت بین مكونات المجتمع
خیرات البلاد، وبنت ثروتھا بفضل اقتصاد الریع، مقابل تزاید الفئات الشعبیة التي تعاني من الفقر 

ا من اتساع فجوة اللامساواة بین الأغنیاء والفقراء في مجموعة من البلدان العربیة، والبطالة، وما رافقھم
ولا سیمّا بعد التخلي عن متضمنات دولة الرعایة الاجتماعیة، والتأثر بریاح التغیرات الاقتصادیة 

النتائج التي تحققت نتیجة تطبیق عنصرف النظروب.العالمیة خلال الربع الأخیر من القرن الماضي
، استجابة لإیحاء أو إملاء المؤسسات المالیة والاقتصادیة المغاربیةمعیار نسبة النمو الذي اتبعتھ الدول 

الدولیة، نلاحظ انھیارا شاملا لنماذج التنمیة التي فرضتھا المحافل الدولیة، وھذا الانھیار ھو المستدیم 
على المستوى المعیشي للمواطنین، بسبب ، صعودا ونزولا،النموقام أرلم تنعكس.74ولیس التنمیة

توزیعا متكافئا، ولم تصاحبھا ، بما یفید أن منافع النمو لم توُزّع75"عدم مراعاة البعد الاجتماعي للنمو"
عملیة إعادة توزیع للدخل العام بطریقة سلیمة وعادلة، الأمر الذي قاد إلى تفشي ظاھرة الفساد التي 

.ت تتشكل في منظومة اجتماعیة متكاملةبات
والمغربیة بخصوص سوء توزیع الثروة والطرق غیر الجزائریة والتونسیةإذا تأملنا، مثلا، الحالة 

المشروعة للاستیلاء علیھا، نجد تشابھا بینھا، مع اختلاف في الدرجة ولیس في النوع، بالنظر لفشل 

التحولات الاجتماعية �� العالم العر�ي، تجارب مقارنة،  :، ��"الفاعلون السياسيون والاجتماعيون �� التحولات العر�ية الراهنة"محمد نور الدين أفاية،  7070
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ة جاذبیثم زیادة تعادل القوى الشرائیة. ألف دولار على أساس12بالقیمة الاسمیة وحوالي أمریكي للفرد 
المباشر؛ ویخفض تكالیف حركة التجارة ورأس المال والعمالة عبر المنطقة كوجھة للاستثمار الأجنبي

ھةجمزیدا من الصلابة في موانطقة المغاربیة الموكسبتخصیص الموارد. بلدانھا؛ ویعزز كفاءة
المبذول من بعض دول المنطقة والمجتمع على الرغم من الجھدلكن .الصدمات الخارجیة وتقلب السوق

 Paulس بول ارتإذا جاز لنا استعارة عبارةة الإقلیم ظل بلا إقلیمیفإنّ الدولي، على نحو مستمر،
Aarts81. ّما زالت تترددّ فيموحّدا المغرب الكبیر بوصفھ إقلیما اندماج فكرة ھذه الاستعارة أن مرد
؛ نظرًا إلىلتفعیلھامن بعض دول المنطقة والمجتمع الدوليالمساعي الحمیدة على الرغم من مكانھا

على شدید توالوتضارب المصالح، م قیادة عملیة التكامل، تزعُّ على المغرب والجزائرنافس السیاسي الت
خاصة الاتحاد المغاربیة والقوى الخارجیةالمؤسسیة بین الدولالارتباطات والسیادة الوطنیة، 

في ما دم نحوه تتققوة فراغإحداث بتدرّج إلى تسعى التي 82والولایات المتحدة الأمریكیةالأوروبي
حاد الاتوكان، المتصاعدداءصراع والععقیدة التخلو من ،طبیعیةھماینبلو كانت العلاقات و.بعد

ض المغاربیون مع شركائھم الأوروبیین وغیرھم من موقع لتفاوَ مفعَّلة ومؤثرِّة المغاربي منظمة إقلیمیة 
فاوضھامن تالإقلیم في المجالات ذات الاھتمام المشترك، بدلاالقدرات التفاوضیة لدولأي تقوّت قوة، 

نتمي تالمجموعات/ التكتلات التي منھا، أو معامنفردة، سواء مع الشركاء الاقتصادیین الأكبر حجم
التكامل من مزایا ، الاندماج، تبعا لھذا واستفادوا، 83التجارة العالمیة ذاتھاإلیھا، أو في إطار منظمة

.84، من جھة ثانیةالإقلیمي من جھة، ومن فوائد علاقات ندیة مع شركائھم في أوروبا وغیرھا

تھیلا إقلیمفي محليوالالخارجيجدل :المغاربي" قلیمالإ"عقد 2.

الدولیة إلى العلاقاتالواقعیون في تفسیر الصراع بوصفھ سمةً تاریخیةً، حتمیةً ودائمةً، فيیستند
لنظام بنیويّ یتعلق بالبنیة الفوضویة لمفھوم المعضلة الأمنیة التي تواجھھا الدول باستمرار، وھو مفھوم

فسھا، ناعتمادھا على بسبب الفوضى، ومن ثمَّ الدولي، إضافة إلى سمة الاعتماد على النفس. فالدول،
عن كونھا ذات طابع دفاعي أو ھجومي، فإن الدول تتخذ إجراءاتٍ لتعزیز أمنھا، وبصرف النظر

خطر محتمل على أمنھا الداخلي. إن حالة الشك وعدم الثقة الأخرى تفسر تلك الإجراءات على أنھا
دول بباقي الكل دولة على حدة أدى التي تقوم بھا تحركات حیال الالمغرب والجزائر بین الدائمتین 
الأمن یولد مزیداً من الشعور باللاأمن، بضعف الفعل ورد الفعل، أي إن الشعور إلى دوامة منالمغاربیة 
. وحتى عندما یسود اعتقاد بأن دولة ما تضمرغیر مستبعد نھائیاالصدام العسكري احتمال قیام ما یجعل

ضمانات غیاب على والتزدیشدّ وعلیھ، .85أن تتبدل ھذه النیاتنیّات حسنة، یبقى ھناك تخوف دائم من
ل ونفوذھا على الدول الأقل قوة في ظتحول دون أن تھاجم إحداھا الأخرى، أو تبسط إحداھا ھیمنتھا 

ما تصرفات وسلوك الدول التي تبقى في حالة من التنافس فینظام یفتقر إلى وجود سلطة مركزیة تضبط 
.86التي تضمن لھا البقاءبینھا من أجل القوة

"عقیدة"لى إفي المنطقة المغاربیة تدریجیاّ لوّ تحوربما لن نتفاجأ إذا، جذرّویتالاعتقادھذا یتواصل 
تجاه إلى التصرفوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي،فجّ لمن خلال استغلال ، ھانلا تدفع سكّ 

وء أستقبُّل إلى -إذا استمرت على ھذا الحال-ھم دّ عِ تُ بل ، في جزیرةحقاّ معزولونكما لو أنھم بعضھم

81 Paul Aarts, “The Middle East: A Region without Regionalism or the End of Exceptionalism?" Third World Quarterly, vol. 20, no. 5 (1999), 

pp. 911-925. 

 20. ص)، 0122آذار  /(مارس 397ع ، المستقبل العر�يأحمد يوسف أحمد، "الر�يع العر�ي والاتحاد المغار�ي"،  82 

 .152ص المغرب العر�ي بوصفھ إقليمًا بلا إقليمية"، "حم��ي، 83 
84 Abderrahmane Mebtoul, Le Maghreb dans son environnement régional et international : La coopération Europe/Maghreb face aux 

mutations géostratégiques mondiales (Paris : Ifri, 2011), p. 53. 

 159.ص "المغرب العر�ي"،  ،حم��ي85 
86 Waltz, Theory of International Politics, p. 91. 
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في غیاب .تكون فیھ المسافة بین السلطة والثروة واضحةأنظمتھا في خلق نظام اقتصادي تنافسي عادل
اقتصاد بھذه المیزة، أصبحت تقترب ھذه الدول، في صیغتھا الحالیة، من معادلة التنمیة بدون 

لذلك، فلا غرابة أن نقرأ في التقاریر التنمویة الإقلیمیة والأجنبیة عن تفاقم معدلات الفقر .دیمقراطیة
، مع العلم أن الفقر ھو حال من الحاجة المستمرة والشقاء الحاد الذي مغرب الكبیروالبطالة في بلدان ال

 Hannahیكمن خزیھ في قوتھ التي تجرد الإنسان من إنسانیتھ؛ فھو مھین، بحسب تعبیر حنة أرندت
Arendt لأنھ یضع البشر تحت الإملاءات المطلقة لأجسادھم أو تحت الأمر الأساسي للضرورة كما ،

.76الناس من تجربتھم الذاتیة الحمیمة وخارج نطاق التخمینات كلھاعرفھا 
تعتبر فھذه الأخیرة .لتفسیرات الواقعیةلوفقا الدول المغاربیةلیس من المفاجئ أن تكون ھذه سمات 

وى في لتنافس الفرنسي مع باقي القلحتمیا نتاجا المتخذة من قبل السلطة السیاسیة المحلیة ھاسیاسات
من الناحیة برغماتي القوة على نحو الحرص على إدارة ، ومن ثمة، مصالحھاللحفاظ على المنطقة

، ما أمكنقاضیّ جعل "نادي النفوذ" في أن الرغبة ، في ھذا الصدد، ما ھو واضح.منیةالاقتصادیة والأ
.ائدتھالفاتخاذ قرارات إلى ، طوعا أو كرھا، فضيتُ دناھا في المبحث الأول،دبتسخیر الآلیات التي ح

مسألة التآثر أن فترضیوالفاعلین السیاسیین المغاربیین، یات عقلیات ونفسیتجاھل ھذا التعمیم یبدو أن 
قابلة للتحول غیرتجعل النتائج سلوك الخارجي في ال)أو بین النتائج وأسبابھا(بین الأسباب ونتائجھا 

، غالبا، ظلتحفظ المركز الاستراتیجي سباب أأن أي مخاض التآثر إلى "أسباب لأسبابھا"، فيالفجائي 
الدول المغاربیة تطمح إلى صیاغة سیاسة على الرغم من طارئةأي دینامیة أو حركیة تقاومثابتة

یصطدم ھذا الطموح بإكراھات دولیة .ھي التي تعبر بحق عن استقلالھا الوطنيخارجیة مستقلة، لأنھا 
فصانع السیاسة .بمتغیرات البیئة الخارجیةذاك إلى ھذا الحد أوواقعیة عدیدة تجعل ھذه السیاسة تتأثر 

ف كثیرة لیست نابعة من ظروولا یصوغ قراراتھ دون اعتبار لمتغیرات الخارجیة لا یتحرك من فراغ، 
تجبره على التفاعل معھاھي استجابة لظروف وضغوط خارجیةفحسب، بلبلده ووزنھا الحقیقي 

تسمى "البیئة العملیة الخارجیة" تمییزا لھا عن "البیئة وھذه الظروف الخارجیة .وأخذھا في الحسبان
ع لدى صانختیارلایظھر تأثیر المحددات الخارجیة في كونھا تضعف من فرص او.العملیة الداخلیة" 
ة مرنة ومعتدلة دبلوماسینھج على دفع دول المنطقة على وتعمل بشتى الوسائل ،77القرار الخارجي

فسھ: "السبب نبقولھالوثیق عن ھذا التآثر دیفید ھیومویعبّر.محلیاّ وإقلیمیامصالح الدول الكبرىتحفظ 
واقراءة مورغنثلعل و. 78السبب نفسھ"كما أن النتیجة نفسھا لا تنُتج إلا عنینُتج دائمًا النتیجةَ نفسھا،

. ارسة التأثیرممضعیة لمفھوم الأسباب التي تدفع بسلوك الدول نحو الوھیومیةالھذه المقاربةتحیلنا إلى 
)اللاسلطویة(الفوضویةالبنیویة التي تعتبر البنیةوالتز مع واقعیة إلى حدّ ما ویتكرر التصور نفسھ 

79.للصراعللنظام الدولي سببًا بنیویاً ثابتاً 

ضور للحالسبب الرئیس لتعظیم القوة یمثلّ الصراع حول الموارد ف.تلقائيلا شيء یبدو أن تحلیلی�ا،
ادي الوضع الاقتصفيتحقق بھا استراتیجیاتھا التوسعیة التي ""الكیفیةتؤثركما الفرنسي في المنطقة، 

من منظور واقعي،، وأیضا في سلوكھ الخارجي.المنطقة المغاربیةوالاجتماعي والسیاسي لدول 
لمغاربیةابین البلدان من الانقسامات لذلك ھم المستفیدونالأوروبیون براغماتیون ویعرفون مصالحھم،

ة استراتیجیثلاثة أھداف ققیحأن -أحیط بالعنایةلو -من شأنھالذي80المغاربيالاتحاد مشروعوتعطُّل 
دولار آلاف4حوالي ملیون نسمة یبلغ متوسط دخلھم100سوق إقلیمیة تشمل قرابة خلق على الأقل:

 82.)، ص 2008(ب��وت: مركز دراسات الوحدة العر�ية،  1حنة أرندت، �� الثورة، ترجمة عطا عبد الوهاب، ط 76 

 .302ص صديقي، 77  
78 Milja Kurki, "Causes of a Divided Discipline: Rethinking the Concept of Cause in International Relations Theory," Working Paper, Global 

Politics Network, 2002, pp. 5-6, at: https://cutt.us/7OWrg 

مھ من علم التعقّد؟ :السببية مش�لة �� حقل العلاقات الدوليةمحمد حم��ي، "79 
ّ
 نوفم�� /�شر�ن الثا�ي( 41، ع سياسات عر�ية"، ما الذي يمكن �عل

 57.)، ص 2019

 .؟"إ�� أين تتجھ بلاد المغربامحمد مال�ي، "80 
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ة جاذبیثم زیادة تعادل القوى الشرائیة. ألف دولار على أساس12بالقیمة الاسمیة وحوالي أمریكي للفرد 
المباشر؛ ویخفض تكالیف حركة التجارة ورأس المال والعمالة عبر المنطقة كوجھة للاستثمار الأجنبي

ھةجمزیدا من الصلابة في موانطقة المغاربیة الموكسبتخصیص الموارد. بلدانھا؛ ویعزز كفاءة
المبذول من بعض دول المنطقة والمجتمع على الرغم من الجھدلكن .الصدمات الخارجیة وتقلب السوق

 Paulس بول ارتإذا جاز لنا استعارة عبارةة الإقلیم ظل بلا إقلیمیفإنّ الدولي، على نحو مستمر،
Aarts81. ّما زالت تترددّ فيموحّدا المغرب الكبیر بوصفھ إقلیما اندماج فكرة ھذه الاستعارة أن مرد
؛ نظرًا إلىلتفعیلھامن بعض دول المنطقة والمجتمع الدوليالمساعي الحمیدة على الرغم من مكانھا

على شدید توالوتضارب المصالح، م قیادة عملیة التكامل، تزعُّ على المغرب والجزائرنافس السیاسي الت
خاصة الاتحاد المغاربیة والقوى الخارجیةالمؤسسیة بین الدولالارتباطات والسیادة الوطنیة، 

في ما دم نحوه تتققوة فراغإحداث بتدرّج إلى تسعى التي 82والولایات المتحدة الأمریكیةالأوروبي
حاد الاتوكان، المتصاعدداءصراع والععقیدة التخلو من ،طبیعیةھماینبلو كانت العلاقات و.بعد

ض المغاربیون مع شركائھم الأوروبیین وغیرھم من موقع لتفاوَ مفعَّلة ومؤثرِّة المغاربي منظمة إقلیمیة 
فاوضھامن تالإقلیم في المجالات ذات الاھتمام المشترك، بدلاالقدرات التفاوضیة لدولأي تقوّت قوة، 

نتمي تالمجموعات/ التكتلات التي منھا، أو معامنفردة، سواء مع الشركاء الاقتصادیین الأكبر حجم
التكامل من مزایا ، الاندماج، تبعا لھذا واستفادوا، 83التجارة العالمیة ذاتھاإلیھا، أو في إطار منظمة

.84، من جھة ثانیةالإقلیمي من جھة، ومن فوائد علاقات ندیة مع شركائھم في أوروبا وغیرھا

تھیلا إقلیمفي محليوالالخارجيجدل :المغاربي" قلیمالإ"عقد 2.

الدولیة إلى العلاقاتالواقعیون في تفسیر الصراع بوصفھ سمةً تاریخیةً، حتمیةً ودائمةً، فيیستند
لنظام بنیويّ یتعلق بالبنیة الفوضویة لمفھوم المعضلة الأمنیة التي تواجھھا الدول باستمرار، وھو مفھوم

فسھا، ناعتمادھا على بسبب الفوضى، ومن ثمَّ الدولي، إضافة إلى سمة الاعتماد على النفس. فالدول،
عن كونھا ذات طابع دفاعي أو ھجومي، فإن الدول تتخذ إجراءاتٍ لتعزیز أمنھا، وبصرف النظر

خطر محتمل على أمنھا الداخلي. إن حالة الشك وعدم الثقة الأخرى تفسر تلك الإجراءات على أنھا
دول بباقي الكل دولة على حدة أدى التي تقوم بھا تحركات حیال الالمغرب والجزائر بین الدائمتین 
الأمن یولد مزیداً من الشعور باللاأمن، بضعف الفعل ورد الفعل، أي إن الشعور إلى دوامة منالمغاربیة 
. وحتى عندما یسود اعتقاد بأن دولة ما تضمرغیر مستبعد نھائیاالصدام العسكري احتمال قیام ما یجعل

ضمانات غیاب على والتزدیشدّ وعلیھ، .85أن تتبدل ھذه النیاتنیّات حسنة، یبقى ھناك تخوف دائم من
ل ونفوذھا على الدول الأقل قوة في ظتحول دون أن تھاجم إحداھا الأخرى، أو تبسط إحداھا ھیمنتھا 

ما تصرفات وسلوك الدول التي تبقى في حالة من التنافس فینظام یفتقر إلى وجود سلطة مركزیة تضبط 
.86التي تضمن لھا البقاءبینھا من أجل القوة

"عقیدة"لى إفي المنطقة المغاربیة تدریجیاّ لوّ تحوربما لن نتفاجأ إذا، جذرّویتالاعتقادھذا یتواصل 
تجاه إلى التصرفوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي،فجّ لمن خلال استغلال ، ھانلا تدفع سكّ 

وء أستقبُّل إلى -إذا استمرت على ھذا الحال-ھم دّ عِ تُ بل ، في جزیرةحقاّ معزولونكما لو أنھم بعضھم

81 Paul Aarts, “The Middle East: A Region without Regionalism or the End of Exceptionalism?" Third World Quarterly, vol. 20, no. 5 (1999), 

pp. 911-925. 

 20. ص)، 0122آذار  /(مارس 397ع ، المستقبل العر�يأحمد يوسف أحمد، "الر�يع العر�ي والاتحاد المغار�ي"،  82 

 .152ص المغرب العر�ي بوصفھ إقليمًا بلا إقليمية"، "حم��ي، 83 
84 Abderrahmane Mebtoul, Le Maghreb dans son environnement régional et international : La coopération Europe/Maghreb face aux 

mutations géostratégiques mondiales (Paris : Ifri, 2011), p. 53. 

 159.ص "المغرب العر�ي"،  ،حم��ي85 
86 Waltz, Theory of International Politics, p. 91. 
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بأن ، من ناحیة،حمشيیرى ذا أقول ذلك؟ لمارغم عمقھما المعرفي.اموراءھالتام الصعوبة الانسیاق 
ن منذ قرابة نصف قرالجزائر والمغرب الذي یؤدیھ الخلاف الحدودي بینءتشدید على الدور السيّ ال

یة الشبكة الإقلیمیة للسكك الحدیدالإقلیمي، على غرارتعطیل آلیات الاندماج إلى بالضرورة لا یؤدي 
رغم الامتداد الزمني للخلاف بین الجزائرعلى أنھ ھذا التأكیدحجتھ الأولى في .والطرق السریعة

1963مسلح محدود في عام والمغرب واستعصائھ، وانزلاق التوتر في العلاقة بینھما إلى اشتباك
لم/ لا توصف بأي حال من الأحوال بأنھا علاقة صراع أو الدولتین(حرب الرمال)، فإن العلاقة بین

لحنكة غلیب الحكمة واتونجاح التصدع من التعافيسلیم لالحس اأصحاب رجویبطبیعة الحال، . 92عداء
، اتھاصعب التنبؤ بمخرجیفي متاھات المنطقة دخلتُ مكن أن یةمسلحاشتباكات تجنب أي السیاسیة ل

تساعد دول المنطقة لا/لنتباینات عمیقة وةعداء واضحدلالات یحمل الرسميالخطاب السیاسيلكن 
ص من نقائومجتمعات اقتصاداتھا الاستقواء ببعضھا البعض من أجل التغلب على ما یخترق على 

.تحدیاتو
93الحبل الرابط بین المغرب والجزائر، وھما الدولتان الأكثر قوةفي السنتین الأخیرتین، انقطع 

. وقدمصیر مجھولن، بدرایة أو تجاھل، نحو یاماضووزنا من كافة النواحي، بل ھناك انطباع بأنھما 
أقدمت الجزائر على قرارات وإجراءات أغلقت كل السبل أمام لغة الحوار والتقارب وردم الفجوات، 

إلیھا بطبیعتھا، تتعلق بالتقاربات والتحالفات الثنائیة التي تم السعيقاتلة ممارسات تتشكل كما أصبحت 
على حساب الحس المغاربي المشترك. ونذكر ھنا أن ھذا النمط من السلوك كان مصدرا مباشرا لإخفاق 

1964المشروع المغاربي في عز حلقات بنائھ، أي خلال مرحلة "مؤتمرات وزراء الاقتصاد" ما بین 
بالإضافة إلى .التكامل الإقلیميفكرة تفعیلد منطق العلاقات الثنائیة على حساب ، حیث سا1975و

المغربي، فإنھ لم -الخلاف الجزائري رغم محوریة النزاع حول الصحراء فيأنھ حمشي یعتقد ذلك،
لاندماج اإقلیمي دائم یعمق حدة الانقسام بین دول المغرب العربي حولیؤدِّ قط إلى بروز حالة استقطاب

إن كان "قلقاً" وأمنی�ا، تتبنى سیاسة حیاد إیجابي،الإقلیمي. فتونس التي تقتسم مع الجزائر حدوداً منكشفة
أصبح سلبیا، ھذا الحیادلكن .94الصحراءمسألة المغربي حول -الخلاف الجزائري حیالر، باستمرا

.جاذبتلطي صفحة المن تونس السنة دون ظھور أي بوادر سحب المملكة المغربیة لسفیرھا سیكملو
ا یسمى مزعیم الرسمي الذي خصّ بھ الرئیس التونسي قیس سعیّدستقبالقرار الانقرأ كیف لذلك، 

) التي 8للمشاركة في فعالیات ندوة طوكیو للتنمیة في أفریقیا (تیكاد للمغرب المعادیة بـ"البولیساریو"
ھل ما أقدم علیھ، و؟أغسطس/ آب من العام الماضي28و27التونسیة یومي احتضنھا العاصمة 

، كان اختیار رجل دولة، یزن الأمور جیدا، أي یستحضر التاریخ، عملھوبالطریقة التي أخرج بھا
ویقرأ الحاضر برؤیة استراتیجیة سلیمة، ویفُكر في المستقبل بنظرة ثاقبة ومتبصرة؟

مع المنظور الواقعي في حقل العلاقات التوجھات والمواقف في، شكمن دون التحول، یتماشى ھذا 
وفق نھج غیر الكبرى سیر الدول تJoseph Griecoجوزیف غریكو الدولیة، إذ من وجھة نظر 

تدرك جیدّا ھذه الدولأنفي رأیھا المفترض .95نفعي في بنیة نظام إقلیمي ودولي فوضويعقلاني و
یة ھذا في بنمعین لعب دور تسم بالرغبة في یسیاق دولي مضطربفي ظلمع الأحداث تتفاعل أنھا 

ما یكفي من بالرجوع إلى الحدث، لن یجد الباحث و.الاستقلال والسیادةالنظام والحیلولة دون فقدان 
أسباب لیل لتحإلیھ المعطیات لفھم حیثیات القرار ومبرراتھ، بید أن ھناك أكثر من مؤشر یمكن الاستناد 

بـ"حقھا لتمسكمن حق الرئاسة التونسیة امن جھة، غیر المألوف في الدبلوماسیة التونسیة.ھذا السلوك
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نبھّ الرئیس وقد سبق أن .مأزومالد فیھ المشروع المغاربيجغرافي وُ مجالضمن السیناریوھات
لاتحاد لاستمرار جمود االجسیمة إلى التداعیات، في مناسبات عدة، المرزوقيالمنصف التونسي الأسبق 

ھا من ازدھار بلدان المنطقة، قائلاالمستویات، وحَ المغاربي على جمیع  نحن الآن في ": في إحداھادِّ
.87"مھب الریاح، لأن الدول الصغیرة ذات الحدود المغلقة لا یمكن أن تحقق النھضة ولا الحریة لنفسھا

التوتر والنظم السیاسیة الغربیة، یعُدّ كلّ من الصراعمعظم السائدة في على عكس الأوضاع الطبیعیةإذ 
للمفارقة، ون السلام والاستقرار. لا مكلھّا، بدبلدان المنطقةالسمة الدائمة والممیزة للنظم السیاسیة في 

ھذه والمغرب وفرنسا أبین یسود فیھا الجفاء والتوتر المباشر والخفيالتي لحظات على الرغم من ال
والإعلامي مستوى الخطاب السیاسيعلى -إن لم أقل تجذر-ناك شبھ إجماع ھ، الأخیرة والجزائر

على ظان یحافسالبلدین المغاربیینبأنین، وحتى من جانب عدد كبیر من الأكادیمیوالمخیال الجماعي، 
ت ظلفي المقابل، .فرنسامع الدوام على جوھر ما تربطھما من وشائج ومنافع وتطلعات مشتركة

تفسر .الجغرافیاقدرالتاریخ والدین وروابطدوما عكس ةواردالجزائر والمغرب القطیعة المحتملة بین
ن وھو ما یجعل أي حدیث ع، جیةتیفي مناطق جیوسترابسبب اختلاف المصالح الواقعیة ھذه المفارقة 

خارج یقعما بغیر السويّ وانشغالھا الثقة بین دول المنطقة ھشاشة في ظل قا الاندماج أو التكامل معلَّ 
.یتعین أن یحظى بالأولویةالذي الداخليبیتھا 

.واقعیینیل بین اللمستویات التحتباین إلىالإشارةأجد من الضروري تفسیر ھذا الاختلاف، قبل 
ة إنّ "كلّ الحقیقة القائلالواقعیة الكلاسیكیة والواقعیة الكلاسیكیة الجدیدة، انطلاقاً منإذ بینما تركز 

ة في المحلیّ، ودور المؤسساتيوالأفراد، وتركیبة المجتمع المحلدور القادة على ،السیاسات محلیّة"
النظام بنیةا مارسھتتأثیر الضغوط التي بالبنیویةالواقعیة تھتم ي، تحدید سلوك الدول وفعلھا الخارج

.89لتحدید سلوك الدول الخارجي وطبیعة السیاسات الداخلیة للدو، في)88أو التصمیم البنائي لھ(الدولي 
النظریات المتعلقة بالمستوى الداخلي مع تلك المتعلقة ، تبعا لھذا الاھتمام،الواقعیون الدفاعیونیدمج 

بلورة ي فعلى المستوى المحلي بمستوى النظام الدولي لیوضحوا كیف یتفاعل الاقتصادي مع السیاسي 
الخارجیة للدولةالسیاسة تأثیرJack Snyderسنایدرجاكیحلل لذا، .السلوك الخارجي للدولة

تقاریر المؤسسات الاقتصادیة الدولیة، وبالعودة إلى .90بالاعتماد على نظام الحكم والمتغیرات المحلیة
حول "الاندماج الاقتصادي في المغرب العربي: مصدر للنمو صندوق النقد الدولي تقریربدوره یستمد 

قتصادیة الاقوتھ من سلطة الأرقام/ البیانات والمؤشراتكما أوردنا في الفقرات أعلاه، لم یسُتغلّ بعد"، 
لدان لبیميالإقلالاندماجعوامل جیوسیاسیة تعوق التي تستند إلیھا استنتاجاتھ. ورغم إشارتھ إلى وجود

، جزائريال-خلاف المغربيولا سیما ال، فشلھالأسباب المعقدة خلف عن، فضلاالكبیر الخمسةالمغرب 
ھم ففي أن محمد حمشي یجادل الضوابط الحدودیة،التھدیدات الأمنیة في تشدیدوالدور الذي تؤدیھ 

عن یتطلب مقاربة مركّبة تنطلق من افتراضٍ مفاده أن الاقتصادي وحده، مفصولامنطق اللااندماج 
موضوع تأخذ في اعتباره، على الأقل، للالسیاسي، غیر كافٍ لاستیعابھ، وأننا في حاجة إلى مقاربة 

من دون تجرید ھذه المقاربة من الاستبصارات التي ، يالسیاسي الدولمنظور الاقتصادحججا من
.91توفرھا المنظورات الاجتماعیة

أيّ دونلاتفاق معھاإلى االباحث الجدي تدفع التي الأدلةوثمة عدید صائبة،المقاربةھذه رى أن أ
من ، وتجعلالجاریةالتطوراتدحضھا عن ھذه المقاربة تانتنبثقاللتین فكرتیناللكن.اعتراض

 https://cutt.us/sujYW ��:، 01/04/2022 ��:، شوهد هس���س"، مرزو�� يدعو إ�� إعادة إحياء الاتحاد المغار�يال" 87 
المركز  :ب��وت( 1ط ، ، ترجمة ديما ا�خضراالدولية التخصص والتنوع نظر�ات العلاقات، ]وآخرون[تيم دان  ��:"الواقعية البنيو�ة"، جون م��شايمر،  88

 213.ص )، 2016السياسات،  ةودراس للأبحاثالعر�ي 
89 Bruce Bueno De Mesquita, "Domestic Politics and International Relations," International Study Quarterly, vol. 46, no. 1 (March 2002), pp. 

1 – 20. 
90 Jack Snyder, Myths of Empire: Domestic Politics and International Ambition (Ithaca-New York: Cornell University Press, 1984), pp. 34-36. 
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بأن ، من ناحیة،حمشيیرى ذا أقول ذلك؟ لمارغم عمقھما المعرفي.اموراءھالتام الصعوبة الانسیاق 
ن منذ قرابة نصف قرالجزائر والمغرب الذي یؤدیھ الخلاف الحدودي بینءتشدید على الدور السيّ ال

یة الشبكة الإقلیمیة للسكك الحدیدالإقلیمي، على غرارتعطیل آلیات الاندماج إلى بالضرورة لا یؤدي 
رغم الامتداد الزمني للخلاف بین الجزائرعلى أنھ ھذا التأكیدحجتھ الأولى في .والطرق السریعة

1963مسلح محدود في عام والمغرب واستعصائھ، وانزلاق التوتر في العلاقة بینھما إلى اشتباك
لم/ لا توصف بأي حال من الأحوال بأنھا علاقة صراع أو الدولتین(حرب الرمال)، فإن العلاقة بین

لحنكة غلیب الحكمة واتونجاح التصدع من التعافيسلیم لالحس اأصحاب رجویبطبیعة الحال، . 92عداء
، اتھاصعب التنبؤ بمخرجیفي متاھات المنطقة دخلتُ مكن أن یةمسلحاشتباكات تجنب أي السیاسیة ل

تساعد دول المنطقة لا/لنتباینات عمیقة وةعداء واضحدلالات یحمل الرسميالخطاب السیاسيلكن 
ص من نقائومجتمعات اقتصاداتھا الاستقواء ببعضھا البعض من أجل التغلب على ما یخترق على 

.تحدیاتو
93الحبل الرابط بین المغرب والجزائر، وھما الدولتان الأكثر قوةفي السنتین الأخیرتین، انقطع 

. وقدمصیر مجھولن، بدرایة أو تجاھل، نحو یاماضووزنا من كافة النواحي، بل ھناك انطباع بأنھما 
أقدمت الجزائر على قرارات وإجراءات أغلقت كل السبل أمام لغة الحوار والتقارب وردم الفجوات، 

إلیھا بطبیعتھا، تتعلق بالتقاربات والتحالفات الثنائیة التي تم السعيقاتلة ممارسات تتشكل كما أصبحت 
على حساب الحس المغاربي المشترك. ونذكر ھنا أن ھذا النمط من السلوك كان مصدرا مباشرا لإخفاق 

1964المشروع المغاربي في عز حلقات بنائھ، أي خلال مرحلة "مؤتمرات وزراء الاقتصاد" ما بین 
بالإضافة إلى .التكامل الإقلیميفكرة تفعیلد منطق العلاقات الثنائیة على حساب ، حیث سا1975و

المغربي، فإنھ لم -الخلاف الجزائري رغم محوریة النزاع حول الصحراء فيأنھ حمشي یعتقد ذلك،
لاندماج اإقلیمي دائم یعمق حدة الانقسام بین دول المغرب العربي حولیؤدِّ قط إلى بروز حالة استقطاب

إن كان "قلقاً" وأمنی�ا، تتبنى سیاسة حیاد إیجابي،الإقلیمي. فتونس التي تقتسم مع الجزائر حدوداً منكشفة
أصبح سلبیا، ھذا الحیادلكن .94الصحراءمسألة المغربي حول -الخلاف الجزائري حیالر، باستمرا

.جاذبتلطي صفحة المن تونس السنة دون ظھور أي بوادر سحب المملكة المغربیة لسفیرھا سیكملو
ا یسمى مزعیم الرسمي الذي خصّ بھ الرئیس التونسي قیس سعیّدستقبالقرار الانقرأ كیف لذلك، 

) التي 8للمشاركة في فعالیات ندوة طوكیو للتنمیة في أفریقیا (تیكاد للمغرب المعادیة بـ"البولیساریو"
ھل ما أقدم علیھ، و؟أغسطس/ آب من العام الماضي28و27التونسیة یومي احتضنھا العاصمة 

، كان اختیار رجل دولة، یزن الأمور جیدا، أي یستحضر التاریخ، عملھوبالطریقة التي أخرج بھا
ویقرأ الحاضر برؤیة استراتیجیة سلیمة، ویفُكر في المستقبل بنظرة ثاقبة ومتبصرة؟

مع المنظور الواقعي في حقل العلاقات التوجھات والمواقف في، شكمن دون التحول، یتماشى ھذا 
وفق نھج غیر الكبرى سیر الدول تJoseph Griecoجوزیف غریكو الدولیة، إذ من وجھة نظر 

تدرك جیدّا ھذه الدولأنفي رأیھا المفترض .95نفعي في بنیة نظام إقلیمي ودولي فوضويعقلاني و
یة ھذا في بنمعین لعب دور تسم بالرغبة في یسیاق دولي مضطربفي ظلمع الأحداث تتفاعل أنھا 

ما یكفي من بالرجوع إلى الحدث، لن یجد الباحث و.الاستقلال والسیادةالنظام والحیلولة دون فقدان 
أسباب لیل لتحإلیھ المعطیات لفھم حیثیات القرار ومبرراتھ، بید أن ھناك أكثر من مؤشر یمكن الاستناد 

بـ"حقھا لتمسكمن حق الرئاسة التونسیة امن جھة، غیر المألوف في الدبلوماسیة التونسیة.ھذا السلوك
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لكبیر االفعل والتأثیر من إمكانیة ،عمق خلافاتھاوالاقتصادیة والعسكریة وھشاشة أوضاعھا السیاسیة
،عتقادھما، في باعتبارھا، الأوروبیة والغربیةالدول بقدرات الاعتراف مقابل ، میزان القوى الدوليفي 

، في ملیھتومحددة تدفع بھا نحو اتخاذ القرار بحسب ما قارة وذات مصالح ة قویّ ، عقلانیةجھات فاعلة
لوك السفي تعزز ھذا المنطق، بینّت، كما سانیددة أثمة عوالأمنیة.التجاریة تفضیلاتھا الأساس، 
لیتھا التفسیریة فعایجعل التنبؤ بانقطاع ، على نحو وأثر الاستقطاب الدولي فیھالمغاربیةللدول الخارجي 

حقلأمر یتطلب من باحثي ، وھو التنبیھوجبذاتھلكن في الوقت .للصوابامجانبفي الأمد القریب 
یھا تقوم علالتيبعض التصورات في المنحازالتحامل إلى ، مضاعفاجھدا العرب العلاقات الدولیة 
وجود خیط ألم نلمس؟ في النظام الدوليالعظمىمتعمّد للدول غیر إھمال ھناك ألیس .النظریة الواقعیة

ثابت معطى ناتجة عن بالجنوب ل دول الشماعلاقاتقوامھ أن ، أنصارھا، القدامى والجددبینرابط 
ثرة في بین القوى الفاعلة والمؤالدوليفي توزیع القوة على المستوى دائم راستقراعنھ ترتب، ومسبق

؟السیاسة الدولیة
ي یمكنالفائدة التالعلاقات الدولیة، وأيّ نظریة أخرى داخل حقل بین الواقعیة وبعیدا عن المفاضلة 

لا بأس أن نفكر ،من زاویة مغایرةالمعطى ھذا رؤیةاراتھم لغیرّوا نظّ إذا العرب ون یجنیھا الباحثأن 
لعبة يفمتفرّجد مجرّ ت؛ فباتدور لبلدان المنطقةأيّ ، آلیة، بطریقة ھمّشالذير التصوھذا بتأنّ في 

ن أخرى (ممع أطراف التعاونأو بةوكالبالو مباشر أفردي بشكل ھذه القوى، المصالح التي تدیرھا 
القصة الكلاسیكیة احثون في ھذا الحقل أن ویدرك الب.راضیھاعلى أ، داخل البلد المعني أو خارجھ)

المدخلات معا تجاھلا.المركزیةھذه عن الواقعیة الجدیدة في الإعلاء من لا تختلف للمدرسة الإنجلیزیة 
.معیار القوة أساسا للتمییز بین القوى الكبرى عن البقیةالقادمة من بقیة العالم، وجعلا

ھذا ھو حال كل ألیس ؟صحیحةغیر ةالقصھل : ھذه الملاحظةتفاعلا مع یقول متسائلربّ 
نبیذھا "الكثیر من سكبت عندما ھذا بالضبط ما فعلتھ النظریة الواقعیةمستعمرات فرنسا القدیمة؟

.الأقللى عاعتباراتلثلاثة وتسویغھ ه یتعین درؤ، وھو ما للتصدعحة مرشَّ "عتیقةجرار"" في الجدید
نادي" "دول العالم الثالث من الانضمام إلى مبدئیا ي صقیالذي القائمةمعیار القوةالتمسك بأولا؛ 

أنانیات فتركیز النقاش على .الشمال والجنوبصراع بین تفسیر اللاھرمیّ تصورا خفيیُ القوى الكبرى
لمتغیرة ادون الاھتمام بالدینامیات الغربیة الاستعماریةالدول من ، أساسا، تتألفالتي القوى القدیمة 

العلاقة مختلة دائما بین "المعیاري" یبُقي الأطراف -في علاقات المركزوأشكال المقاومة المتجددة 
لقانون لالأقوىر إمكانیة انتھاك الدول تبرّ الأفكار الواقعیة أن بیعطي الانطباع ، على نحو "مصلحيوال

مثلا، ،، وبخاصة إذا تعلق الأمرومصالحھا الاستراتیجیةتعارضت أحكامھ مع رغباتھا في حال الدولي 
وربیة؛ دولة أستعمل معكوسا في حال طاول الانتھاك ھذا المنطق نفسھ قد یُ بالدول غیر الغربیة، بینما 

نیة النظام ببللحیلولة دون الإخلالالدولیة المصلحة إلى ضرورة التقید بالقواعد آنذاك فضي تُ بحیث 
جنبا لقوة امعیار على تركیز المفرط الرلو سامستقبلا سیكون مفیدا ترى ھذه الدراسة أنھ لذلك،.الدولي

، الانطلاقكما أن .الأفراد والجماعات بالمنطقةعلىالسلبیة ھافرازاتوإاھحدوددراسة مع إلى جنب 
لمصیریةابصماتھا في التوجھات لتفسیر والاقتصادیة قدراتھا العسكریة باعتداد الدول الكبرى من مثلا،

، یةلبلدان الأفریقیة والمغاربجدید في عموم ابروز وعي عنا لا ینبغي أن یحجب ، في المغرب الكبیر
فادة الاستبإعادة النظر في آثار مطالبةوتتعمق جذوره، مفاده أن فرنسا، وھو مرشح لأن یتطور أكثر
إسبانیا، لأول مرة، لجوء ولعل.الغزیرة والاستراتیجیةوثرواتھا المنطقة أحادیة الجانب من خیرات 

ف یكش، ، والخروج من دائرة الغموض والانحیازالذاتيلحكم واقعیة مبادرة اإلى توضیح موقفھا من 
ة بین في العلاقالبحث من خلالعناصر بحثیة جدیدة یجدر العنایة بھا لملء بیاضات ھذه النظریةعن

الفوضى یمكن أن تشكل وھي ربما إشارة إلى أن .داخل المنطقةمصالح المشتركةالحفظ الثقة وتعزیز 
الصراع ةسببیقوم علیھ، بحسب مبدأ الانتظام نفسھ الذي تالمتبادلعتمادایش والاكذلك حافزا للتع

د شراكات لعقسبباأن یمثلّ . بمعنى أن غیاب سلطة مركزیة، في النظام الدولي، یمكنلتحقیق المنافع
.یدفعھ إلى المغامرة العسكریةقد بین الدول بالمنطق نفسھ الذي مثمرة 

لعلاقات فھم ا، في دوحیالدولة، بحسب الواقعیین، ھي الفاعل المرجعي، إن لم یكن الثانیا؛ إذا كانت 
ك سُّ تم، فكیف یمكن تفسیرالدولیة، وھي أھمُّ من الفواعل الأخرى، بما في ذلك المؤسسات الدولیة
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السیادي" في اتخاذ ما تراه مناسبا من قرارات، بما فیھا قرار استقبال زعیم منظمة غیر معترف بھا 
لكن الثابت ،حتى من قبل تونس ذاتھا، كما یمكنھا تكییف وقائع الاستقبال بالطریقة التي تخدم رؤیتھا

ل سابقة في العلاقات المغربیة التونسیة، التي ظلت موسومة بالتآزر والتضامن أن ما حدث شكّ 
وربما ومالیة خانقة، من أزمة اقتصادیةتمرّ تونس غیر خاف أن ، أخرىجھة ومن .والاحترام المتبادل

ربما ومن داخل المنطقة المغاربیة، فرضت "الواقعیة" على رئیس تونس الاحتماء بالمنقذین المحتملین،
ولعبة .المغاربیة""الدراما في ساسیین أحد اللاعبین الأ، 96دول غربیة وأوروبیة، ومنھا تحدیدا فرنسا

، المبھمةبالمواقفوتحتفظ ،وقتتتنكر للصداقة والشراكة في أيّ یمكن أن المصالح، من زاویة واقعیة، 
.، بل وتحرص على تعمیقھمن تناقضأكثر وتوظف ، ةواضحالوةصریحالغیر 

، انسجاما مع مركزیتھ، ، وتتبنى"الغربيالصندوق داخل "محصورةولأن الأطروحات الواقعیة 
يالنظام الدولفيئما أنھا تابعة االتي یفترضون ددول الشمال والجنوب النخبوي للتفاعل بین التفسیر 

الثروات من دور أو أھمیة لھا خارج نطاق حدود علاقاتھا بالقوى العظمى من جانب، وبعیدا ولا 
، ھامن قبل منظریبالأسبقیة سلوك فرنساإذا حظي ن نستغربل، آخرمن جانبلبعضھا الطبیعیة
تفق ویكاد یالقوة.مقیاس بالاعتماد على في ھذه اللعبةود فعل الدول المغاربیةدمواقف وراوتجاھلو

الدول القویة التي بخلاف.المناورةعلى وقدرتھا الدول وزن ھذه التقلیل من والتز ومیرشایمر بشأن 
، وابصلقد تجانب االضعیفة الدول خطوات أن ئنة إلى مطمَ والتز تفسیراتتبدو ا،تحمّل أخطائھیمكنھا 

، نیالواقعیأن لعلاقات الدولیة حقل افي یدرك الدارس التھمیش،انسجاما مع ھذا .97قاتلةوتنتج أخطاء 
ة على النظام القوى المھیمنلكھاتسالاستراتیجیات التي الأولى ببالدرجة یھتمونمجددین،التقلیدیین وال

وأستبعد، .تفكر "خارج الصندوق"ةدولردع أيّ ل،98خوض الحروب الكبرىعلى ، والقادرة الدولي
ھ تنھجیمكن أن الذي الناعم ضغطالالمناورة وأشكال إلى مثلا، ، اھتمامھمیتجھ ، أن وفقا لھذا المنطق

وأستحضر، في ھذا السیاق من باب التمثیل .ازدواجیة المواقف الدولیةلرفض بعض الدول المغاربیة 
یجب أن بما مجاھرتھالمغرب من خلال السیاسة الخارجیة في التحول النوعي الذي طاول لا غیر، 

أن یلزم تي الالإقلیمیة والدولیة تجاه شركائھ التقلیدیین والجدد، ونوع الشراكات علاقاتھ كون علیھ ت
ي الحكم الذاتلمبادرة ، ولا سیما بعد دعم الولایات المتحدة الأمریكیة حاضرا ومستقبلاتجمعھ بھم

ةتقوی، فضلا عن ، واعترافھا بسیادتھ الكاملة على صحرائھ(من جانب المغرب)2007المُقَدَّمة في 
ر علاقاتھ مع إسرائیل، وتأسیسھ لقواعد جدیدة مع ألمانیا تطوُّ تحالفاتھ مع دول الخلیج العربي، و

حترام المتبادلالاعلى ة ، قائم-وصانعة أحداثھالنزاع تفاصیلبوھي الأدرى -بشكل خاص99وإسبانیا
.ستراتیجیةالابخصوص القضایا الدائمتواصلوال

خاتمة
تفسیر الدور الفرنسي في بلدان منطقةمن أجل الواقعیة أفكار النظریة وظیف مرین تتللا یمكن 

ھذه فيالمتنافسة القوى الكبرى سلوكیات أن بحیوضّ ھل استطاع أن .ل نفسھسأإلا أن یالمغرب الكبیر
ظ ھیمنتھاوتحفاغتنام الفرص التي تعطیھا میزةات باستراتیجیمدفوعة ، ومن أبرزھا فرنسا،المنطقة

وق القانون وتمكین حقاحترامنشر الدیمقراطیة وبذات الصلةالمعیاریةالوعود ـبمتأثرة ي أكثر مما ھ
ھذه لبي لالستأثیر الفي تفسیر التراكمات النظریة للواقعیة ؟ وإلى أي حدّ أسعفتھالإنسان وحریاتھ

ي في السلوك الخارج)تقلیدیةخشنةأخرى وجدیدة ناعمة من آلیات بھا وما یرتبط (اتالاستراتیجی
ھا ضعف قدرات، بحجة إلى تجرید البلدان المغاربیةنالواقعیوینزع كیفرأینا ؟ للدول المغاربیة

��يء إ�� المستقبلامحمد مال�ي، "96 
ُ
بقّى من المش��ك المغار�ي ولا �

َ
 https://cutt.us/ohG6o، ��: 03/202310/ شوهد ��:، 21عر�ي "، �ي نصون ما ت

97 Waltz, Theory of International Politics, p. 93.  
98 John Mearsheimer, The Tragedy of Great Power Politics (New York: Norton, 2001). 
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لكبیر االفعل والتأثیر من إمكانیة ،عمق خلافاتھاوالاقتصادیة والعسكریة وھشاشة أوضاعھا السیاسیة
،عتقادھما، في باعتبارھا، الأوروبیة والغربیةالدول بقدرات الاعتراف مقابل ، میزان القوى الدوليفي 

، في ملیھتومحددة تدفع بھا نحو اتخاذ القرار بحسب ما قارة وذات مصالح ة قویّ ، عقلانیةجھات فاعلة
لوك السفي تعزز ھذا المنطق، بینّت، كما سانیددة أثمة عوالأمنیة.التجاریة تفضیلاتھا الأساس، 
لیتھا التفسیریة فعایجعل التنبؤ بانقطاع ، على نحو وأثر الاستقطاب الدولي فیھالمغاربیةللدول الخارجي 

حقلأمر یتطلب من باحثي ، وھو التنبیھوجبذاتھلكن في الوقت .للصوابامجانبفي الأمد القریب 
یھا تقوم علالتيبعض التصورات في المنحازالتحامل إلى ، مضاعفاجھدا العرب العلاقات الدولیة 
وجود خیط ألم نلمس؟ في النظام الدوليالعظمىمتعمّد للدول غیر إھمال ھناك ألیس .النظریة الواقعیة

ثابت معطى ناتجة عن بالجنوب ل دول الشماعلاقاتقوامھ أن ، أنصارھا، القدامى والجددبینرابط 
ثرة في بین القوى الفاعلة والمؤالدوليفي توزیع القوة على المستوى دائم راستقراعنھ ترتب، ومسبق

؟السیاسة الدولیة
ي یمكنالفائدة التالعلاقات الدولیة، وأيّ نظریة أخرى داخل حقل بین الواقعیة وبعیدا عن المفاضلة 

لا بأس أن نفكر ،من زاویة مغایرةالمعطى ھذا رؤیةاراتھم لغیرّوا نظّ إذا العرب ون یجنیھا الباحثأن 
لعبة يفمتفرّجد مجرّ ت؛ فباتدور لبلدان المنطقةأيّ ، آلیة، بطریقة ھمّشالذير التصوھذا بتأنّ في 

ن أخرى (ممع أطراف التعاونأو بةوكالبالو مباشر أفردي بشكل ھذه القوى، المصالح التي تدیرھا 
القصة الكلاسیكیة احثون في ھذا الحقل أن ویدرك الب.راضیھاعلى أ، داخل البلد المعني أو خارجھ)

المدخلات معا تجاھلا.المركزیةھذه عن الواقعیة الجدیدة في الإعلاء من لا تختلف للمدرسة الإنجلیزیة 
.معیار القوة أساسا للتمییز بین القوى الكبرى عن البقیةالقادمة من بقیة العالم، وجعلا

ھذا ھو حال كل ألیس ؟صحیحةغیر ةالقصھل : ھذه الملاحظةتفاعلا مع یقول متسائلربّ 
نبیذھا "الكثیر من سكبت عندما ھذا بالضبط ما فعلتھ النظریة الواقعیةمستعمرات فرنسا القدیمة؟

.الأقللى عاعتباراتلثلاثة وتسویغھ ه یتعین درؤ، وھو ما للتصدعحة مرشَّ "عتیقةجرار"" في الجدید
نادي" "دول العالم الثالث من الانضمام إلى مبدئیا ي صقیالذي القائمةمعیار القوةالتمسك بأولا؛ 

أنانیات فتركیز النقاش على .الشمال والجنوبصراع بین تفسیر اللاھرمیّ تصورا خفيیُ القوى الكبرى
لمتغیرة ادون الاھتمام بالدینامیات الغربیة الاستعماریةالدول من ، أساسا، تتألفالتي القوى القدیمة 

العلاقة مختلة دائما بین "المعیاري" یبُقي الأطراف -في علاقات المركزوأشكال المقاومة المتجددة 
لقانون لالأقوىر إمكانیة انتھاك الدول تبرّ الأفكار الواقعیة أن بیعطي الانطباع ، على نحو "مصلحيوال

مثلا، ،، وبخاصة إذا تعلق الأمرومصالحھا الاستراتیجیةتعارضت أحكامھ مع رغباتھا في حال الدولي 
وربیة؛ دولة أستعمل معكوسا في حال طاول الانتھاك ھذا المنطق نفسھ قد یُ بالدول غیر الغربیة، بینما 

نیة النظام ببللحیلولة دون الإخلالالدولیة المصلحة إلى ضرورة التقید بالقواعد آنذاك فضي تُ بحیث 
جنبا لقوة امعیار على تركیز المفرط الرلو سامستقبلا سیكون مفیدا ترى ھذه الدراسة أنھ لذلك،.الدولي

، الانطلاقكما أن .الأفراد والجماعات بالمنطقةعلىالسلبیة ھافرازاتوإاھحدوددراسة مع إلى جنب 
لمصیریةابصماتھا في التوجھات لتفسیر والاقتصادیة قدراتھا العسكریة باعتداد الدول الكبرى من مثلا،

، یةلبلدان الأفریقیة والمغاربجدید في عموم ابروز وعي عنا لا ینبغي أن یحجب ، في المغرب الكبیر
فادة الاستبإعادة النظر في آثار مطالبةوتتعمق جذوره، مفاده أن فرنسا، وھو مرشح لأن یتطور أكثر
إسبانیا، لأول مرة، لجوء ولعل.الغزیرة والاستراتیجیةوثرواتھا المنطقة أحادیة الجانب من خیرات 

ف یكش، ، والخروج من دائرة الغموض والانحیازالذاتيلحكم واقعیة مبادرة اإلى توضیح موقفھا من 
ة بین في العلاقالبحث من خلالعناصر بحثیة جدیدة یجدر العنایة بھا لملء بیاضات ھذه النظریةعن

الفوضى یمكن أن تشكل وھي ربما إشارة إلى أن .داخل المنطقةمصالح المشتركةالحفظ الثقة وتعزیز 
الصراع ةسببیقوم علیھ، بحسب مبدأ الانتظام نفسھ الذي تالمتبادلعتمادایش والاكذلك حافزا للتع

د شراكات لعقسبباأن یمثلّ . بمعنى أن غیاب سلطة مركزیة، في النظام الدولي، یمكنلتحقیق المنافع
.یدفعھ إلى المغامرة العسكریةقد بین الدول بالمنطق نفسھ الذي مثمرة 

لعلاقات فھم ا، في دوحیالدولة، بحسب الواقعیین، ھي الفاعل المرجعي، إن لم یكن الثانیا؛ إذا كانت 
ك سُّ تم، فكیف یمكن تفسیرالدولیة، وھي أھمُّ من الفواعل الأخرى، بما في ذلك المؤسسات الدولیة
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